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12 - 09

شرقـًا  وجنوبـًا  شـالً  والمـدن،  الأريـاف  في 
السـورية،  المحافظـات  مختلـف  في  غربـًا،  أو 
كان “واحـد واحـد واحـد، الشـعب السـوري 
الثـورة  مظاهـرات  أعمـدة  أحـد  واحـد”، 
فيهـا،  السـوريين  هتافـات  وأبـرز  السـلمية، 
ل  واحـدة  لسـوريا  انتاءهـم  مؤكديـن عـره 
عـرق، سـوريا  ول  ديـن  ول  طائفـة  تقسـمها 
التـي سرعـان مـا بـدأت ملامحهـا الحقيقيـة 
وأن  واحـدة،  ليسـت  أنهـا  ليكتشـفوا  تتبـين، 
شـعبًا واحدًا لم يكـن يقطنها يومًـا، مها علت 
الأصـوات وبحّت الحناجـر بالتأكيـد على ذلك، 

فهـل يوحـد هتـاف ما عمـل نظـام البعث على 
مـن  “أنـا  عقـود؟  طيلـة  وتقسـيمه  تجزئتـه 
دومـا، لكننـي كنتُ على الـدوام فخـورة بأنني 
مـن مواليـد مدينـة دمشـق، وأن ذلـك مكتوب 
إخـوتي  حـال  وهـو  هويتـي،  عـلى  كوسـام 
مدرسـة  عامًـا(   36( منـرة  تقـول  جميعًـا”، 

لغـة عربيـة ومقيمـة في تركيـا.
تقـول منـرة “كانـت أمي تتباهـى بـين أقاربنا 
أنهـا أنجبتنـا جميعًـا في مدينـة دمشـق، وفي 
أرقـى أحيائهـا )المالـي(، وتوصينـا أل نخطـئ 

عندمـا نُـي معلوماتنـا الشـخصية أثنـاء....
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ضمت الأحياء التي 
يسيطر عليها النظام 
حاليًا قرابة 400 ألف 
نسمة، تضاءلت منذ 

بداية الحصار في 
الأشهر الأولى من عام 
2015، إلى حوالي 70 
ألفًا، وفق إحصائيات 

"الهلال الأحمر 
السوري"، نزح قسمٌ 

منهم خلال الفترة 
الماضية.

تتسارع المعطيات الميدانية في محيط دير الزور لتبدأ خطوات "الحسم" التي تنتظرها المحافظة، فالأسد يزحف غربًا واستطاع فك الحصار 
عن مواقعه العسكرية في المدينة، ويحاول بسط نفوذه على الحقول النفطية ومواقع تنظيم "الدولة"، بينما أطلقت "قوات سوريا 

الديمقراطية" )قسد( حملة عسكرية تجاه المدينة للسيطرة على ما تبقى من الجزيرة السورية.

"قسد" من الشرق والأسد من الغرب

معركتان في دير الزور بتنسيق روسي- أمريكي

مواجهات ربما تستمر لأشهر

خريفٌ "أسود" ينتظر دير الزور وشتاؤها مجهول المعالم

عنب بلدي - خاص  

الأرض  عـلى  التطـورات  هـذه  وتـأتي 
أمريكيـة  روسـية-  تفاهـات  نتيجـة 
قسّـمت حـوض الفـرات إلى جزأين الأول 
في الشـال الشرقـي للمدينـة، والثـاني 
إلى الجنـوب الغـربي مـن نهـر الفـرات.
وتتميـز مواجهـات دير الـزور عن غرها 
مـن "الصراعـات العسـكرية" التي دارت 
المعقـل  بأنهـا  السـورية  الأراضي  عـلى 
الأبـرز حاليًـا لتنظيـم "الدولـة"، خاصةً 
الرقـة،  مدينـة  في  شـوكته  كـر  بعـد 
إضافـةً إلى أن المعطيات الحالية ستسـهم 
بـدور كبـر في تحديد خرائط السـيطرة 
المتنازعـة في سـوريا، سـواء  للأطـراف 
مـن جانب النظـام السـوري، أو الأطراف 

الأخرى. والسياسـية  العسـكرية 

"عاصفة الجزيرة" تبدأ من الشدادي
تحـت مسـمى "عاصفة الجزيـرة" أعلنت 
"قسـد" البـدء بحملتها تجاه ديـر الزور، 
وحـددت أهدافهـا بـ"تحريـر مـا تبقـى 
وشرق  السـورية،  الجزيـرة  أراضي  مـن 
الفـرات، إلى جانـب مـا تبقـى مـن ريف 

ديـر الـزور الشرقي".
وأضافـت أن الحملـة تأتي بعـد الهجات 
مناطـق  عـلى  التنظيـم  شـنها  التـي 
الشـدادي والريـف الشرقي لديـر الزور، 

معنويـات  لرفـع  يائسـة  محاولـة  "في 
الرقـة". قواتـه في 

وأوضح مراسـل عنب بلدي في الحسـكة 
المفـرض  مـن  العسـكرية  "العمليـة  أن 
المنطقـة  السـيطرة عـلى  أن تهـدف إلى 
الممتـدة مـن ريـف الشـدادي الجنـوبي 
الواقـع في جنـوب الحسـكة، وصولً إلى 

الضفـاف الشرقيـة لنهـر الفـرات".
الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
يمتـد نفـوذ "قسـد" شـال ديـر الزور 
إلى حقـل أبـو خشـب، وقـرى الجويف، 

والتمينـة والثلجـة.
وكانـت مصـادر عسـكرية قالـت لعنـب 
"قسـد"  إن  سـابق  حديـث  في  بلـدي 
سـتهيمن  الـدولي  التحالـف  بمسـاندة 
فقـط عـلى الجـزء الشـالي مـن مدينة 
ديـر الزور، وذلـك ضمن اتفـاق روسي- 
أمريـي يطلـق نفـوذ قـوات الأسـد في 

الأجـزاء المتبقيـة مـن المحافظـة.
شروط  عـلى  بلـدي  عنـب  وحصلـت 
قـادة  بعـض  عـلى  "قسـد"  طرحتهـا 
وشـيوخ  الحـر"  "الجيـش  فصائـل 
العشـائر والقبائـل فيا يخص المشـاركة 
أن  وتتضمـن  الـزور،  ديـر  معـارك  في 
تعمـل الفصائـل والعشـائر تحـت أمـر 

لــ "قسـد". المركزيـة  القيـادة 
الوحـدات  وعادهـا  القـوات،  وكانـت 
الكرديـة، بدأت في شـباط 2017 الجاري 

معـارك في ريف الدير الشـالي الغربي، 
ضمن حملـة "غضب الفرات" وسـيطرت 

على عـدة مواقـع للتنظيـم في المنطقة.
وجاءت العمليـات العسـكرية حينها بعد 
سلسـلة هجات مـن قبل تنظيـم "الدولة 
وخاصـة  مواقعهـا،  عـلى  الإسـلامية" 

الشـدادي. مدينة 

الأسد يفك الحصار ويتوغل 
تسـتمر  للفـرات  الآخـر  الجانـب  عـلى 
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  عمليـات 
المسـاندة لهـا في المدينـة، وحققـت في 
واسـعًا  تقدمًـا  الماضيـة  القليلـة  الأيـام 
عـلى حسـاب تنظيـم "الدولـة"، وفكـت 
الحصـار عـن المطـار العسـكري الواقع 
في الريـف الشرقـي للمدينـة، إضافةً إلى 

والطحطـوح. هرابـش  أحيـاء 
وجـاء هـذا التقـدم بعـد فـكّ الحصـار 
عـن "اللـواء 137”، بعد تقـدم في ريف 
حمص الشرقـي، وريف الرقـة الجنوبي، 
وجويـة  صاروخيـة  تغطيـة  وسـط 

روسـية.
طريـق  قطـع  "الدولـة"  تنظيـم  وكان 
الإمـداد الـري الوحيـد إلى مطـار ديـر 
الزور العسـكري، وأطبق الحصـار عليه، 
مطلـع العـام الحـالي، ويعتـر مـن أهم 

المطـارات العسـكرية في سـوريا.
الوحيـد  المنفـذ  كونـه  أهميتـه  وتكمـن 

الـذي يربـط المحافظـة بالمدن السـورية 
الأخـرى، وتسـتخدمه قـوات الأسـد لنقل 
المقاتلـين والذخائر إلى آخـر معاقلها في 

المحافظـة.
الميدانيـة  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
تحـاول قـوات الأسـد حاليًـا التقـدم من 
خـلال المحـور العسـكري الـذي ينطلـق 
مـن مدينـة السـخنة في ريـف حمـص 
الشرقـي، وصـولً إلى عقدة الشـول، إلى 
جانـب محـور متقـدم مـن ريـف الرقـة 
الجنـوبي الشرقـي، ووصلـت أيضًـا إلى 
التـي  الشـول "السـراتيجية"،  منطقـة 
أعلنت السـيطرة عليها، الجمعـة 9 أيلول.

ديـر  معظـم  عـلى  التنظيـم  ويسـيطر 
الـزور، بينـا تنتـشر قـوات الأسـد في 
المدينـة والمطـار  بعـض الأحيـاء داخـل 

العسـكري.
وتوقعـت مصـادر عسـكرية، في حديثها 
لعنـب بلـدي، أن تتوسـع المعـارك بعـد 
الشرقـي  الريـف  إلى  لتصـل  المدينـة، 
والغـربي جنـوب الفرات، على أن تشـهد 
"الأشرس"،  المعـارك  المياديـن  مدينـة 
باعتبارهـا المنطقـة الأخـرة للتنظيم في 

المحافظـة.

ماذا عن فصائل "الجيش الحر"؟
المعلنتـين  المعركتـين  مـع  وبالتزامـن 
عـلى  ناشـطون  نـشر  المدينـة،  باتجـاه 

مواقـع التواصـل الجتاعـي أنبـاءً تفيد 
بموافقـة التحالـف الـدولي عـلى إنشـاء 
مغاويـر  "جيـش  لــ  مسـتقلة  قاعـدة 
الـزور،  ديـر  محيـط  في  الثـورة" 
العسـكرية. العمليـات  في  للمشـاركة 

لكـن قائـد "المغاويـر"، مهنـد الطـلاع، 
نفـى هـذه الأنباء، وقـال لعنب بلـدي إنه 
"ل توجـد موافقـة عـلى قاعدة مسـتقلة، 
والمعلومـات التـي تـم تداولها عبـارة عن 
كلام إنرنـت فـارغ ليـس له أسـاس من 
الصحـة"، إل أنـه تـرك البـاب مفتوحًـا 

أمـام تنفيـذ الفكـرة في وقـت لحق.
قـال  الطـلاع  مـع  سـابق  حديـث  وفي 
"الجيـش"  في  السياسـية"  "الهيئـة  إن 
تتفـاوض مـع أمريكا مـن أجل تشـكيل 

وطنـي". "جيـش 
وطنيـة  قـوىً  "سـيضم  أنـه  وأوضـح 
أن  مؤكـدًا  الثـورة"،  مغاويـر  نواتهـا 
"التحالـف طالـب بتأييـد شـعبي كامـل 
للهيئة السياسـية، مـن القـوى الموجودة 
عـلى الأرض والشـخصيات العتبارية في 

الشرقيـة". المنطقـة 
إلى  الثـورة"  "مغاويـر  وسـينقل 
الشـدادي، التي تسـيطر عليها "قسـد"، 
وتشـكيل قوة هنـاك وفق الطـلاع، ولفت 
إلى أن "الجيـش سـيكون الجهة الوحيدة 
المخولـة لدخـول ديـر الـزور وتحريرها 

داعش". مـن 

أورفة - برهان عثمان   

"سـيطرة النظـام عـى مدينـة ديـر 
يبقـى  ولكنـه  سـيئ  خيـار  الـزور 
أفضـل مـن دخـول التنظيـم"، يقول 
يقطـن  الـذي  عامًـا(،   42( تيسـر 
في حـي القصـور الخاضع لسـيطرة 
قـوات الأسـد منـذ سـنوات، متحدثـًا 
عـن معانـاة "كبـرة" أفقـدت المدينة 

الحيـاة. مقومـات 

ويرى الشـاب في حديثه لعنـب بلدي، أن 
ديـر الـزور "متعبـة بشـطريها، وتبحث 
عـن وسـيلة للخـلاص"، مؤكـدًا أن تزايد 
الأسـد  قـوات  فـك  بعـد  المعـارك  زخـم 
تنظيـم  مـع  معـارك  خـلال  حصارهـا، 
"الدولـة الإسـلامية"، قبـل أيـام، "فرحة 

مكتملة". ليسـت  ولكـن 
المدينـة وصـول  ويؤكـد ناشـطون مـن 
تعزيـزات عسـكرية إلى المنطقـة، متمثلة 
اللبنـاني،  اللـه"  مـن "حـزب  بعنـاصر 
وقـوات "الحـرس الجمهـوري"، إضافـة 

إلى المئـات مـن مقاتـي "لـواء القدس" 
الـذي يعمـل للمـرة الأولى، بعيـدًا عـن 
محيـط حلـب، ووصل مؤخراً مـع القوات 

. بقة لسا ا

معركة طويلة 
يـرى تيسـر أن معركـة النظـام في دير 
الـزور، سـتطول لأشـهر، "لأن التنظيـم 
التـي  حصّـن نفسـه جيـدًا في الأحيـاء 
يسـيطر عليهـا داخـل المدينـة"، مرجحًا 
حصـار المدينـة واسـتمرار قصفهـا "في 
عـلى  التنظيـم  عنـاصر  إرغـام  سـبيل 

الخـروج منهـا".
مـن  هـي  روسـيا  أن  الشـاب  ويعتقـد 
يديـر معركـة دير الـزور، ويتحـدث عن 
العشـائرية  الميليشـيات  مـع  اجتاعـات 
التـي تقاتـل إلى  المنطقـة، والقـوى  في 
جانـب قـوات الأسـد، ويقول إنهـا جرت 

مبـاشر". روسي  "بـإشراف 
ديـر  مـن  الأخـرى  الضفـة  وعـلى 
التـي يسـيطر  الـزور، داخـل الأحيـاء 
أبـو  يجـزم  "الدولـة"  تنظيـم  عليهـا 
بـدأوا  الأهـالي  أن  )67 عامًـا(،  أحمـد 
الـذي  النظـام  خطـر  يستشـعرون 
في  القاطنـين  أعـداد  مقـدرًا  يقـرب، 
بحـوالي  التنظيـم،  سـيطرة  مناطـق 
عوائـل  بينهـم  نسـمة،  آلف  خمسـة 
والمهاجريـن،  المحليـين  المقاتلـين 
والطاجيـك  العراقيـون  يشـكل  الذيـن 
النسـبة الأكر  والأوزبـك والتونسـيون 

وصفـه. حـد  عـلى  منهـم، 
"كثـرون حملـوا ما خـف مـن أمتعتهم 
ورحلـوا إلى قرى ومـدن الريف الشرقي، 

علهـا تكـون أكثر أمنًـا لهـم ولعوائلهم"، 
كا يقـول السـتيني لعنـب بلـدي، الذي 
خـرج بـدوره مـع عائلتـه المكونـة مـن 
البوكـال،  مدينـة  إلى  أفـراد،  سـبعة 
فيـه"،  يسـتقر  مؤقتـًا  مكانـًا  "لتكـون 

وفـق تعبـره.
يتحـدث أبـو أحمـد عـن "قصـف ودمار 
وخـوف وفقـر"، صـورٌ عايشـها لـدى 
خروجـه مـن المدينة، "التي تغـرت كثراً 
وضاعـت معالمهـا"، ويـرى أن "الخريف 
ويتبعـه  المدينـة،  عـلى  أسـوَد  سـيمر 
أبوابهـا،  لحقًـا  سـيدق  الـذي  الشـتاء، 

مجهـول المعـالم".

الريـف  إلى  المدينـة  مـن  الآلف  ونـزح 
المجـاور، ليس فقـط تحت وطـأة معارك 
الرديفـة،  والميليشـيات  الأسـد  قـوات 

سـوريا  "قـوات  تحـرك  بـدء  مـع  بـل 
المحافظة. الديمقراطيـة" )قسـد(، نحـو 

صدع متسع
مـع تسـارع وتـرة العمليات العسـكرية 
على الأرض، تشـهد العلاقـات الجتاعية 
بين الأهـالي مزيـدًا من التصدع بحسـب 
مناطـق انتشـارهم، كـا تقـول أم خليل 
)38 عامًا(، التي عملت كمرشـدة نفسـية 

في إحـدى مـدارس المدينة.
وتؤكـد أن "الـشرخ الجتاعـي يتوسـع 
مـع التطورات السياسـية والعسـكرية"، 
واصفـةً مـا يحدث بأنـه "دمار إنسـاني 
للنسـيج الممتـد في مختلـف البقـاع التي 
ينتشر فيهـا أبناء ديـر الـزور"، متحدثة 
عـن قطـع علاقـات عائليـة إثـر المواقف 
السياسـية "المشـاكل تصاعـدت وترتها 

داخـل البيـت الواحد".
تصـف أم خليل مـا يجري بأنهـا "هزات 
اجتاعيـة"، وتقـول لعنـب بلـدي إنهـا 
"خطـرة عـلى تجانـس المجتمـع فيـا 
كثـرة،  مشـكلات  إلى  وتـؤدي  بعـد 
فالمنطقـة لـن تشـهد اسـتقرارًا حتـى لو 
سـيطر أحـد الأطـراف المتنازعـة عليهـا، 
السـنوات  خـلال  حـدث  مـا  فنسـيان 

صعـب". الماضيـة 
يتفـق مـن بقـي مـن أهـالي ديـر الزور 
بالغربـة بـين شـطري  عـلى شـعورهم 
المدينـة، وفي ظـل توافـد "الغربـاء" إلى 
البعـض أن المعـارك  مدينتهـم، ويعتقـد 
لـن تنتهي بسـيطرة النظام عـلى المدينة، 
"التـي ستشـهد حـرب عصابـات وربما 
مقاومـة شـعبية قد تمتد لفـرة طويلة".

أخبار سوريا

قوات الأسد خلال معارك دير الزور - أيلول 2017 )فيس بوك(
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عنب بلدي - إدلب   

شـهدت الأيام القليلـة الماضية أخـذًا وردًا 
بـين شرعيـي الفصيلـين، حسـام أطرش 
وعبـد الرحيـم عطـون، ليتحول المشـهد 
إلى "حرب بـاردة" بـين الجانبين تنتظر 

المحافظـة اشـتعالها أو إخادها.
بـين  والصدامـات  المواجهـات  وتركـزت 
الأمـر  بـادئ  في  العسـكرية  الفصائـل 
عـلى الشرعيـين، لتنتقـل فيـا بعـد إلى 
بإنهـاء  تنتهـي  عسـكرية  مواجهـات 

كامـل. فصيـل لآخـر بشـكل 

أطرش يتهم.. عطون يرد
لشرعـي  تغريـدات  سلسـلة  وفي 
"الزنـي"، حسـام أطـرش، الأربعـاء 6 
أيلـول، وجـه خطابـًا لعنـاصر "الهيئة" 
بالقـول إن "أمركـم الجـولني طرح في 
مجلـس شـورى الهيئـة ولمرتـين اثنتـين 
فتـح علاقات سياسـية مع إيـران وناقش 
مجلس الشـورى بذلـك، وكان بين الطرح 

والطـرح شـهر وألـحّ بذلـك".
وأضـاف، في التغريـدات التـي تناقلهـا 
عددٌ مـن القياديـين المناهضين لسياسـة 
"الهيئـة"، أن الجولني "قـال بالعبارة إن 
الأتـراك جحـاش بالسياسـة، وأمـا إيران 
فهـم يفهمـون بالسياسـة، ويقفـون مع 
حلفائهـم، وقـال نقتصر مع تركيـا للحد 

الذي نسـتطيع بـه إدخـال الجرحى".
وجـاءت التهامـات بالتزامـن مـع توتـر 
شـهدته إدلب بـين "الزنـي" و"تحرير 
قيـادي  مقتـل  خلفيـة  عـلى  الشـام"، 
مـن  عنـاصر  يـد  عـلى  "الحركـة"  في 

"الهيئـة".
عنـاصر  مخاطبًـا  أطـرش  وتسـاءل 
هـي  مـن  تعلمـون  "هـل  "الهيئـة"، 
قيادتكـم ومن أيـن تتلقـى أوامرها؟ )…( 
هل تعلمـون أن أمراءكـم بالصف الأول ل 

يعلـم ول واحـد اسـم الآخـر؟".
وأضـاف "أما سـألتم أنفسـكم كيف تصل 
100 مليـون دولر بصفقـة الفوعة وكفريا 
إلى يـد الجـولني؟"، معتـراً أن "الطريق 

الوحيـد لإيصالها هـي إيـران أو النظام".
و"أحـرار  الشـام"  "تحريـر  وكانـت 
الشـام" توصلتـا إلى اتفـاق في الدوحـة 
بـات يعرف بــ "المدن الخمـس"، أخليت 
إدلـب  في  القـرى  مـن  عـددٌ  بموجبـه 
ومحيـط العاصمـة دمشـق، وأفـرج عن 
العـراق، مقابـل  صياديـن قطريـين في 

مبالـغ كبـرة لم تكشـف قيمتهـا.

ونقـل أطـرش عـن القيـادي في الهيئـة 
"أبـو ماريـا القحطـاني" أن "كل قيادات 
الهيئـة في العـراق الأمـراء والشرعيـون 

منهـم تبين أنهـم مخابـرات".
وأوضـح أن "الجـولني قـال في مجلس 
عـلى  بالقضـاء  لي  اسـمحوا  الشـورى 
أحرار الشـام، وأنـا مسـتعد للجلوس مع 
العلويـين والمسـيحيين والـدروز لإنشـاء 

إدارة مدنيـة".
واسـعًا  مجـالً  التهامـات  وفتحـت 
للنقـاش، إذ تناقلهـا قـادة في المعارضـة 
عـلى  التأكيـد  مـن  كنـوع  السـورية، 
مواقفهـم السـابقة مـن سـلوك "تحرير 
الشـام" في المناطق المحـررة، والإجراءات 
خاصـةً  الجـولني،  عليهـا  سـار  التـي 
الفصائـل  عـشرات  عـلى  القضـاء  في 

الحـر". "الجيـش  مـن  العسـكرية 
ولم تمـض أيـام عـلى التهامـات، حتـى 
ردت "تحريـر الشـام" عـلى "الحركة"، 
بلسـان شرعيهـا عبـد الرحيـم عطـون، 
الـذي قـال إن الأسـس التي يقـوم عليها 
علاقـات  إقامـة  هـو  "الهيئـة"  كيـان 
متوازنـة مع الـدول، وكانـت الأولوية في 
ذلـك لركيـا كونهـا "دولـة جـارة تتأثر 
بمـا يجـري في الشـام ونتأثـر نحن بما 

فيها". يجـري 
عـلى  منصبـًا  الركيـز  "كان  وأضـاف 
التفريـق بين إقامـة العلاقات مـع الدول 
المقبـول،  دون تبعيـة لهـا، وهـو الأمـر 
وبـين التبعيـة لأي جهة مهـا كانت وهو 

قطعًا". المرفـوض  الأمـر 
وأوضـح عطـون، الملقـب بــ "أبـو عبد 
اللـه الشـامي"، أنـه "تـم التواصـل مع 
بعـض الدول بمـا ل يؤثـر عـلى جهادنا 

وثورتنـا".
وقـال "فيا يتعلـق بإيران فـلا صحة لما 
تكلـم به أطـرش، بل إن الشـيخ الجولني 
حـرص عـلى أن يقتـصر النقـاش بـين 
الهيئـة وإيـران عـلى مـا يتعلـق بملـف 
مـا  وحـول  الأسرى،  حـول  التفـاوض 

يعـرف باتفـاق البلـدات الخمـس".
علاقـات  بإقامـة  الهيئـة  يتهـم  "مـن   
مـع إيـران في سـياق التهـام بالعالـة 
فعليـه عـبء إثبـات ذلك دون التشـويش 
مسـمى  تحـت  بهلوانيـة  باسـتعراضات 
المباهلـة"، بحسـب الشرعي الـذي أضاف 
"مـن ل يفـرق بـين تركيـا وإيـران غـر 

. " قل عا
في حـين ردّ أطـرش مـرة أخـرى عـلى 
حديـث عطـون متسـائلًا "ألم تقـل إننـا 

لم نقاتـل جبهـة ثوار سـوريا لفسـادهم 
وإنا لنسـيطر عـلى جبـل الزاوية؟ )…( 
ألم تقل لشرعيـي القطاعات إن الشـورى 
أخذ قـرارًا بـرب الأحرار وسـنكتفي أو 

بالصقور؟". نبـدأ 
وأضـاف "ألم تحلـف يمينًـا كاذبـة يوم 

كنا جالسـين مـع الأحـرار بآخر جلسـة، 
وأن قتـال الأحـرار غـر مطـروح وأنـت 

تعلـم أنه مطـروح ورسـميًا؟".

"الحراك الثوري" يعود مجددًا
"الحـراك  عـاد  الآخـر  الجانـب  عـلى 
محافظـة  وبلـدات  مـدن  إلى  الثـوري" 
أيلـول،   8 الجمعـة  يـوم  إدلـب، وشـهد 
مظاهـرات شـارك فيهـا مئـات المدنيين، 
الأخـرة  بالتصريحـات  فيهـا  نـددوا 
للمبعـوث الأممـي الخـاص إلى سـوريا، 

"المعارضـة  أن  ميسـتورا،  دي  سـتيفان 
السـورية لن تربـح الحرب في سـوريا"، 
واعتـروا أن "الحـرب في سـوريا تنتهي 

الأسـد". بشـار  بمحاكمـة 
وطالـب المتظاهـرون بمحاسـبة النظـام 
ارتكابـه مجـزرة  إثبـات  السـوري بعـد 
الكياويـة،  بالأسـلحة  شـيخون  خـان 
وطالبـوا أيضًا تسـليم المرافـق العامة في 

إدلـب وريفهـا إلى إدارة مدنيـة.
المظاهـرات  بعـض  طالبـت  حـين  في 
الموحـد"  الوطنـي  "الجيـش  بتشـكيل 
"التفرقـة  عـن  بعيـدًا  فـوري،  بشـكل 
المنطقـة. تعيشـها  التـي  الفصائليـة" 

وأعلـن محققون تابعـون للأمـم المتحدة 
مسـؤولية النظام السـوري عـن الهجوم 
خـان  مدينـة  طـال  الـذي  الكيـاوي 
نيسـان  في  إدلـب،  ريـف  في  شـيخون 

المـاضي.
وقالـت لجنـة الأمـم المتحـدة للتحقيـق، 
إن "طائـرة حربيـة  أيلـول،   6 الأربعـاء 
حكوميـة أسـقطت غـاز السـارين عـلى 
خان شـيخون، ما أسـفر عـن مقتل أكثر 

مـن 80 مدنيًـا".
وأضافـت اللجنـة في تقريرهـا أن القتلى 
والنسـاء،  الأطفـال  مـن  كانـوا  أغلبهـم 

واصفـة ذلـك بأنـه "جريمـة حـرب".

"الهيئة" توسع سيطرتها 
على مفاصل إدلب

وفي إطار الخلافات بين الفصائل، شـهدت 
الأيـام القليلـة الماضية توتـراً بين جامعتي 
إدلـب وحلب، أغلقـت إثره مراكـز المفاضلة 
في جامعـة حلب من قبل عنـاصر يتبعون 

لـ "هيئة تحرير الشـام".
وقالت مصـادر لعنب بلـدي )طلبت عدم 

ذكـر اسـمها( إن عنـاصر مـن "تحريـر 
الشـام" اسـتولوا عـلى رئاسـة الجامعة 
في مدينـة الدانـا بريـف إدلـب، ومنعـوا 
أوقفـوا  كـا  إليهـا،  الموظفـين  دخـول 
العمـل والمتحانـات في بقيـة الكليـات 

لها. التابعـة 
وأضافـت المصادر أن الهدف مـن العملية 
الضغـط عـلى الجامعـة للانضـام إلى 

مجلـس تعليـم إدلب "المسـتقل".
بينا نفـى عميد كلية الحقوق، إسـاعيل 
الخلقـان، إغـلاق الجامعـة كليًـا، وقـال 
إنـه "حصـل خلاف بـين جامعتـي حلب 
فقامـت  المفاضلـة،  بخصـوص  وإدلـب 
جامعـة إدلب بالسـتعانة بعنـاصر هيئة 
تحريـر الشـام بإغـلاق مراكـز المفاضلة 

حلب". جامعـة  في 
أنـه  عنـه،  صـادر  بيـان  في  وأوضـح، 
"تـم إغـلاق الكليـات التـي فيهـا مراكز 
مفاضلة بشـكل مؤقـت، والموضـوع قيد 
الحـل"، معتـراً أن "مـا قامت بـه الهيئة 
مرفـوض، لكـن أحببـت التوضيـح أنـه 
إغـلاق لمراكـز المفاضلة وليـس للكليات".

وتتزامـن هـذه التطـورات مـع الحديـث 
عـن "الإدارة المدنية" لـ "تحرير الشـام" 
ونيتهـا الهيمنـة الكاملـة عـلى مفاصـل 

الخدمية.  إدلـب  محافظـة 
الرياضيـة  المنشـآت  الهيمنـة  وطالـت 
في إدلـب، إذ فرضـت "تحريـر الشـام" 
سـيطرتها الكاملـة عليها، والتـي تديرها 
"الهيئـة السـورية للرياضة والشـباب".

السـورية  "الهيئـة  رئيـس  وقـال 
للرياضـة"، ظـلال المعلـم، لعنـب بلدي، 
إنـه ل يمكـن التعامـل مـع من يسـيطر 
عـلى الأرض في الشـال، إل ضمـن آليـة 

الريـاضي. العمـل  لتسـير  معينـة 
وذكـرت "الإدارة المدنيـة للخدمـات" التـي 
تتبع لـ “تحرير الشـام"، الأربعاء 6 أيلول، 
أنها سـلمت المنشـآت الرياضية من ملاعب 
"أصـولً"  يتبعهـا  ومـا  ودوائـر  وأبنيـة 

للمكتـب الريـاضي المحـدث في الإدارة.
واعتـرت "الإدارة" أن المكتـب الريـاضي 
التابـع لهـا هـو المـشرف الوحيـد عـلى 

الرياضيـة. المنشـآت 
وأضـاف المعلـم أن اللجنـة التنفيذية في 
الأدنى،  بالحـد  بالعمـل  ستسـمر  إدلـب 
المنشـآت  تتسـلم  لم  "الإدارة  أن  مؤكـدًا 

حتـى اليـوم".
ورئيـس  اللجنـة  بـين  لقـاء  إلى  ولفـت 
المكتب الرياضي في "الإدارة"، السـبت 9 
أيلـول، "لتبيـان كيفية التعامـل في الملف 

المنطقة".- الريـاضي ضمـن 

"الحراك الثوري" ينتعش مجددًا

حرب شرعيين
تشتعل في إدلب

يعود الصدام الفصائلي مجددًا إلى مدينة إدلب بعد أشهر 
من الاقتتال، على خلفية اتهامات من قبل "حركة نور 

الدين الزنكي" للقائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"، أبو 
محمد الجولاني، بالتنسيق والتقرب من إيران، واتخاذ قرارات 

"شخصية" بعيدًا عن أعضاء مجلس الشورى.

أخبار سوريا

مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(

وتعتـر "حركـة نـور الديـن الزنـي" مـن أبرز 
فصائـل محافظة حلـب وريفها، وأحـد المكونات 
سـابقًا،  الشـامية"  "الجبهـة  لــ  الأساسـية 
كـا كان لهـا حضورهـا في تأسـيس "جيـش 
المجاهديـن"، لكنهـا سرعـان مـا انفكـت عنـه.
وانفصلـت الحركـة أيضًـا عـن "تحرير الشـام" 
بعـد أن كانـت أكـر الفصائـل ضمنهـا، في 20 
قتـال  "قـرار  إلى  ذلـك  وعـزت  المـاضي،  تمـوز 
أحـرار الشـام وتجاوز دعـوات المجلـس الشرعي 

. " فيها
وبـررت الانفصـال لــ "عـدم تحكيـم الشريعـة 
التـي بذلنا مهجنـا والغالي والنفيـس لتحكيمها، 

الهيئـة  في  الفتـوى  لجنـة  تجـاوز  خـلال  مـن 
وإصـدار بيـان عـن المجلـس الشرعـي دون علم 

أغلـب أعضائـه".
ــذ  ــتقرار من ــدم الاس ــي" بع ــزت "الزن وتمي
ــب  ــلال التقل ــن خ ــك م ــها الأول، وذل تأسيس
ــن  ــر" م ــش الح ــل "الجي ــة فصائ ــى رؤي ع
ــة  ــن جه ــلامية م ــات الإس ــة، والجاع جه

ــرى. أخ
وعقـب الانفصال طُرحت تسـاؤلات حـول الجهة 
التـي سـتعمل معهـا "الزنـي"، إلا أنهـا مازالت 
تعمـل بشـكل منفصل، وسـط أنباء غـر مؤكدة 

عـن إمكانيـة اندماجها مـع "أحرار الشـام".

موقف متقلب لـ 
"الزنكي" بين "الحر" 

والفصائل الإسلامية

كان التركيز منصبًا 
على التفريق بين 
إقامة العلاقات مع 
الدول دون تبعية لها، 
وهو الأمر المقبول، 
وبين التبعية لأي جهة 
مهما كانت وهو الأمر 
المرفوض قطعًا

مقاتلون من المعارضة السورية في حفل تخريج قدرات قتالية في إدلب شمال سوريا - 27 كانون الأول AFP( 2016 عمر حاج قدور (
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ريف حماة - إياد عبد الجواد       

تراجـع إنتـاج الأسـاك في سـهل الغـاب بريـف حاة 

الغـربي، على خلفيـة الحصـار المفروض عـلى المنطقة 

مـن قبل قوات الأسـد من جهـة، والأمـراض التي طالت 

هـذا النـوع مـن الربيـة من جهـة أخـرى، ومـا رافقه 

مـن نقـص الأسـاليب والأدوات اللازمة.

تعتـر تربيـة الأسـاك في الغاب مـن أقدم المهـن التي 

مـن   40% إلى  إنتاجهـا  ووصـل  الأهـالي،  يمارسـها 

إجالي الإنتاج السـوري للأسـاك، بحسـب مـا أوردت 

تقاريـر صـادرة عـن وسـائل إعـلام النظام السـوري.

بيئة خصبة مهددة
ورث شـادي درويش، أحد سـكان المنطقـة، الربية عن 

والـده، إذ تشـكل مصـدر الـرزق الأسـاسي لـه ولمئات 

العائلات مـن مدنيـي المنطقة.

وقـال إن الربيـة تركـزت في منطقة الغـاب بالتحديد، 

نظـراً للملوحـة الزائـدة في الربـة، وعـدم صلاحيتها 

للزراعـة، مـا دفع المزارعـين إلى حفر الأحـواض والآبار 

مـن أجـل تربيـة الأسـاك فقـط، دون اسـتثارها في 

أخرى. أعـال 

وأضـاف لعنـب بلـدي أن غالبيـة المزَارع تعتمد بشـكل 

رئيـي على ميـاه الآبـار الرتوازية، عن طريـق عملية 

الضـخ، الأمـر الـذي يشـكل عبئـًا كبـراً عليهـا، نظراً 

لكميـات الوقـود اللازمـة لعملية رفـع الميـاه، إذ تحتاج 

أقـل فـرة تشـغيلية مدتها ثمـاني سـاعات إلى حوالي 

تسـعة ليـرات مـن المـازوت، والـذي يبلغ سـعر اللير 

الواحـد منـه نحـو 280 لـرة. )الـدولر يعـادل 500 

سـورية( لرة 

إضافـةً إلى الوقـود، تشـكل صعوبـة الحصـول عـلى 

الأعـلاف الخاصـة أزمـة لمربي الأسـاك، نظـراً لرتفاع 

أسـعارها، مـا دفـع المزارعـين إلى العتاد عـلى أعلاف 

غـر مخصصـة لغـذاء الأسـاك، كمخلفـات المداجـن 

والمسـالخ. والمذابح 

ووفقًـا لإحصائيـات النظام السـابقة، كان سـهل الغاب 

ينتـج قبل الثورة ما معدله سـتة آلف طن من الأسـاك 

سـنوياً مـن مـزارع خاصـة وحكوميـة، نظـراً للبيئـة 

المناسـبة لربيـة الأسـاك التـي يتمتـع بهـا الغـاب، 

عـلى  أسـاك،  مزرعـة   350 قرابـة  الأخـر  ويحـوي 

مسـاحة تمتـد إلى 6400 دونـم، حيـث تربى الأسـاك 

ضمـن أحـواض ترابيـة تـراوح مسـاحة الواحـد منها 

بـين عـشرة دونـات وخمسـين دوناً.

الأسعار لا تتناسب مع التكلفة
غيـاب  إلى  درويـش  شـادي  الأسـاك  مـربي  أشـار 

مـع  الأسـعار  تناسـب  وعـدم  التصريـف،  أسـواق 

التكلفـة، إذ "يحتكـر التصريـف والتسـويق إلى باقـي 

محافظـات القطر عدد مـن التجار المتنفذيـن، وبالتالي 

يضطـر المربـون لبيع إنتاجهـم بثمن منخفض ل يسـد 

مصاريـف العمـل والإنتـاج". 

وأوضـح أن أعباء التصريف زاد عليها انتشـار الأمراض 

التي تصيب الأسـاك بسـبب انقطاع الأدويـة البيطرية 

المسـتعصية،  للأمـراض  خاصـةً  لمعالجتهـا،  اللازمـة 

كالجمـرة والتهابـات الأمعاء وأمراض الفطـور المنتشرة 

بكـثرة حاليـًا، التي تصيـب الأفراخ.

وتتنوع أصناف الأسـاك التـي يتم تربيتهـا في مزارع 

والسـمك  السـلور،  المشـط،  الـكارب،  بينهـا  الغـاب، 

الفـي، ويبلـغ سـعر الكيلـو الواحـد منهـا مايقارب 

1500 لـرة سـورية.

 وبعـد بـدء المواجهـات العسـكرية في سـهل الغـاب 

والمناطـق المحيطـة بـه في الريف الغربي لحـاة، قطع 

النظـام المحروقـات والأعـلاف والأدويـة البيطريـة عن 

المنطقـة، كـا قطـع في كثـر مـن الأحيـان الكهرباء، 

وذلـك كان بدايـة الطريـق في تراجـع إنتـاج الأسـاك 

في الغـاب.

إل أن الفصائـل العسـكرية العاملـة في المنطقـة عملت 

المناطـق  عـلى تأمـين المحروقـات )نفـط خـام( مـن 

الواقعـة تحت سـيطرته، كبديـل عن المـازوت والبنزين 

لمحـركات الماء والمولـدات الكهربائية، واسـتورد الأعلاف 

والأدويـة البيطريـة مـن تركيـا في ظـل توقـف معظم 

معامـل الأعـلاف والأدويـة البيطرية في سـوريا.

وفي حديـث سـابق مـع المهنـدس ماهـر عثـان، أحد 

المشرفـين على أحواض الأسـاك في سـهل الغـاب قال 

إن "الأدويـة الركيـة لم تلبـي الحاجـة وذلك إمـا لعدم 

كفاءتهـا أو لسـوء اسـتخدام المربـين لها".

إدلب - طارق أبو زياد       

ــدى  ــرة ل تتع ــة صغ ــل صال داخ

ــة  ــارًا، وعــلى أرضي مســاحتها أمت

مغطــاة بالإســفنج العــازل، يُمارس 

ــة الجــودو،  بطــل ســوريا في لعب

خالــد الخطيــب، نشــاطه الرياضي 

في إدلــب، في موقــع جغــرافي 

الكيلومــرات  عــشرات  يبعــد 

ــف  ــوس، في ري ــه رنك ــن بلدت ع

دمشــق، التــي هُجّــر منهــا مطلــع 

ــالي. ــام الح الع

الغرفـة  يدخـل  مـن  نظـر  يتجـه 

تلقائيًـا إلى الإضـاءة الخافتة، التي 

يتـدرب فيهـا أطفـال وشـباب على 

يـد الخطيـب، الحائز عـلى عشرات 

الميداليـات عربيًـا ودوليًـا، والـذي 

يعشـقها  التـي  الرياضـة  يتُابـع 

"بإمكانيـات بسـيطة"، كـا يقول 

لعنـب بلـدي.

عـام  اللعبـة  الخطيـب  احـرف 

1985، وتـدرب في مدينة دمشـق، 

السـوري  للمنتخـب  لينتسـب 

 ،1994 عـام  الجـودو،  لعبـة  في 

وحصـل على عـشرات الألقـاب قبل 

اعتزالـه في 2003، وافتتاحه مركزاً 

رنكـوس. مدينتـه  في  للتدريـب 

يـرد بطـل سـوريا ميرتـه التي 

تدريبـه  بعـد  إدلـب،  في  انتهـت 

في ناديـه الخـاص ضمـن مدينتـه 

لسـنوات عـدة، إلى أن تحـوّل إلى 

نقطة عسـكرية بعـد الحملـة التي 

شـنتها قـوات الأسـد عـلى المدينة، 

نهايـة العـام 2011.

"انتقلـت إلى دمشـق بعـد الحملـة 

حيـث اعتقلـت لأربعـة أشـهر، ثـم 

كانـت  التـي  مدينتـي  إلى  عـدت 

محـررة في ذلـك الوقـت"، يقـول 

بلـدة  اسـتقر في  الـذي  الخطيـب 

عـين الفيجـة بعـد بقائـه سـنتين 

في الجبـال المحيطـة بمدينتـه، إثر 

الحملـة الثانيـة عـلى رنكـوس عام 

.2013

رحلة التهجر إلى إدلب 

لم يقـف التنقـل قـرًا عائقًـا في 

وجـه نشـاط الخطيـب الريـاضي، 

الجـودو  لتدريـب  مركـزاً  فافتتـح 

في عـين الفيجة، "اقرضـت مبلغًا 

الـذي  النـادي  المـال لفتتـاح  مـن 

لم يسـتمر إل ثلاثـة أشـهر، وهـو 

وادي  عـلى  الحملـة  بـدء  تاريـخ 

بـردى، التـي انتهت بتهجـر أهالي 

المنطقـة إلى إدلـب، مطلـع شـباط 

المـاضي".

وصـل بطـل الجمهوريـة إلى إدلب 

"شـبه منهـار"، عـلى حـد وصفه، 

إل أن مركزه "البسـيط" الذي يعمل 

فيـه منـذ ثلاثـة أشـهر، كان عونـًا 

التهجـر،  لـه في تخفيـف وطـأة 

"في كل مـرة كنـت أسـقط خلالها 

خلال التدريب أسـعى بـكل طاقتي 

للعودة".

يتـدرب الشـاب باسـم القاسـم من 

في  الخطيـب  يـد  عـلى  رنكـوس 

إدلـب، الذي كان مدربـه في مدينته 

عندمـا كان في العاشرة مـن عمره، 

المحفـز  إن  بلـدي  لعنـب  ويقـول 

الأول لسـتمراره، كان مدربـه الذي 

رافقـه طيلـة فـرة نزوحه.

وتعرفّ الشـاب حسـن أبو شـعلان 

مـن مدينة الزبـداني، عـلى النادي 

"عن طريـق الصدفة"، كـا يقول، 

ويكمـل اليـوم مشـواره الريـاضي 

فيـه، عقـب توقفـه عـن التدريـب 

منـذ بدايـة الثورة.

يصفهـا  بأخطـاء  الخطيـب  يقُـر 

التنسـيق مع  بـ"الإدارية" وضعف 

المنطقـة،  في  الرياضيـة  الهيئـات 

مؤكـدًا أنه يـدرب أطفـالً وشـباباً 

أكاديميًـا، "دون دعـم مـن أي جهة 

حتـى  الشـخصية  نفقتـه  وعـلى 

اليـوم".

مسـتوى  عـلى  البطـل  ويطمـح 

العـرب إلى "صناعـة أبطـال جـدد 

يمثلـون سـوريا الحـرة في المحافل 

الأمـر  بأنـه  ويوقـن  الدوليـة"، 

في  درّبـت  فقـد  صعبًـا،  "ليـس 

السـابق رياضيـين أصبحـوا أبطالً 

وبعضهـم شـارك في أولمبيـاد دي 

جينـرو الأخـر في الرازيل، العام 

الحـالي".

حزامًـا  الخطيـب  خالـد  يحمـل 

أسـودًا )5 دان( في اللعبـة، وهـو 

مدرب وحكـم أول، وكان عضوًا في 

التابع  والكـوراش  الجـودو  اتخـاد 

للجنـة الأولمبية التـي يديرها النظام 

السـوري.

ولعـب لمنتخـب سـوريا بـين عامي 

1994 و 2003، وحـاز عـلى لقـب 

وكأس  الأنديـة  دوري  في  بطـل 

"الرئيـس"، وعلى ميداليـات ذهبية 

احتضنتهـا  بطـولت  في  وفضيـة 

وإيـران  وقرغيزيـا  ولبنـان  الأردن 

والجزائـر ومـصر وتونـس خـلال 

مسـرة حياتـه الرياضيـة.

الأدوية مقطوعة والأسعار لا تناسب التكلفة

 سهل الغاب يفقد ثروته السمكية

من ريف دمشق إلى إدلب

رحلة تهجير بطل سوريا
في لعبة الجودو 

غالبية المزارع تعتمد بشكل 
رئيسي على مياه الآبار 
الارتوازية، عن طريق عملية 
الضخ، الأمر الذي يشكل 
عبئًا كبيرًا عليها، نظرًا 
لكميات الوقود اللازمة 
لعملية رفع المياه

خالد الخطيب
 بطل سوريا

في لعبة الجودو

طفل متدرب في نادي الجودو على يد المدرب خالد الخطيب في إدلب - أيلول 2017 )عنب بلدي (
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عنب بلدي - درعا    

القديـم  الحصـار  فـك  اتفـاق  وتضمـن 
تسـليم فصائـل المعارضـة لكميـات مـن 
الأسـلحة، وإجـراء المدنيين فيهـا، والذين 
مـا  نسـمة،  ألـف   25 عددهـم  يتجـاوز 
يطلـق عليه النظـام السـوري "المصالحة 

الوطنيـة".
الجديـد عـلى خلفيـة  الحصـار   وجـاء 
اكتشـاف فصائل المعارضـة لأحد عناصر 
في  وجـوده  أثنـاء  العسـكري،  الأمـن 
المنطقـة وتصفيتـه، الأمـر الذي اسـتغله 
النظـام، واعتـره خرقـًا للاتفـاق المـرم 

بـين الطرفـين.
تهديدات ومطالب جديدة

الحـر"  "الجيـش  مصـدر عسـكري في 
)طلـب عـدم ذكـر اسـمه( قـال لعنـب 
بلـدي إن النظـام أرفـق لئحـة تهديدات 
ومطالب على رأسـها تسـليم المسـؤولين 
العسـكري،  الأمـن  عنـصر  مقتـل  عـن 
"الأمر الـذي نرفضـه نهائيًا عـلى اعتبار 
أولً  الهدنـة  خرقـت  الأسـد  قـوات  أن 
بإرسـالها لأحـد عناصرهـا إلى البلـدة".
مطالبـه،  وسّـع  "النظـام  أن  وأضـاف 
لمصالحـة  البلـدة  إخضـاع  ليشـرط 
كاملـة عـلى غرار مـا سـبقها في مناطق 
أعلامـه،  ترفـع  أن  عـلى  عـدة،  سـورية 

ويعـاد افتتـاح المخافر، وتعـزز الحواجز 
المحيطـة بالبلـدة بعنـاصر مـن الشرطة 
غـر  يخـرج  وأن  الروسـية،  العسـكرية 

إدلـب". محافظـة  إلى  الراضـين 
وأمام هذه الشروط، أرسـلت قوات الأسـد 
تعزيـزات عسـكرية إلى النقـاط المحيطة 
بالبلـدة، بحسـب المصـدر، الـذي أكد أن 
فصائـل  عـلى  "الضغـط  الأول  هدفهـا 
وأهـالي البلـدة، وتخويفهـم مـن العمـل 

العسـكري".
هل تنهي محجة اتفاق الجنوب؟

وتنظـر الفصائـل العسـكرية العاملة في 
البلـدة للمواجهـات العسـكرية المحتملة، 
التـي يـروج لها النظـام السـوري، بكثر 

الجدية. مـن 

أي  أن  العسـكري  المصـدر  وأضـاف 
بلـدة  تكـون  أل  يجـب  مقبلـة  مواجهـة 
محجـة مرحًـا لهـا، موضحًـا "تعتـر 
عسـكرياً  سـاقطة  لوحدهـا  محجـة 
)...( نحـن في منطقـة محـاصرة مليئـة 
منخفـض،  بصحـن  وأشـبه  بالمدنيـين 
لذلـك تعتمـد الفصائـل بشـكل مبـاشر 
المعركـة في حـال  عـلى توسـعة دائـرة 

حدوثهـا".
التـي تشـهدها  التطـورات  وأمـام هـذه 
يتـم  أنـه  إلى  المصـدر  أشـار  المنطقـة، 

التعويـل حاليـًا على الفصائل العسـكرية 
الأقـرب  باعتبارهـا  اللجـاة  منطقـة  في 
جبهـة  مـن  أكـثر  فتـح  وعـلى  للبلـدة، 
للضغـط عـلى قـوات الأسـد وإفهامها أن 

بلـدة محجـة، ليسـت لوحدهـا.
وحـول إمكانيـة حصـول معركة واسـعة 
التوتـر"  "تخفيـف  اتفاقيـة  ظـل  في 
السـارية حاليًـا اعتر المصدر العسـكري 
أنه "مـن المفـرض أن حصـار البلدة هو 
معركـة  أي  وأن  التفاقيـة،  لهـذه  إنهـاء 
سـواء لفك هـذا الحصـار أو للدفـاع عن 

البلـدة سـتكون مشروعـة بالكامـل".
أهـالي  عـاش  الآخـر  الجانـب  عـلى 
الماضيـة  القليلـة  الأيـام  خـلال  البلـدة 
والتهديـدات  الحصـار  ضغـط  تحـت 
المتكـررة، وحالـة ترقـب لما ستسـفر عنه 
الفعاليـات  بـين  اليوميـة  الجتاعـات 
المدنيـة والعسـكرية، الأمـر الـذي جعـل 
عيـد الأضحـى "يمـر عـلى البلـدة مرور 
جـال  وصفـه  مـا  بحسـب  الكـرام"، 

محجـة. سـكان  أحـد  سـارة، 
وقـال جـال إن "الحصار الثـاني" أعاد 
للأهـالي معاناة الأشـهر الماضيـة، معتراً 
أن "محجـة اليـوم باتت رهينـة بيد قوات 
الأسـد، والتـي تـرى في حصارهـا أحـد 

الجنوب". في  الإنجـازات 
وحمّـل في حديـث لعنـب بلـدي فصائل 

المعارضـة المسـؤولية عـن أوضـاع البلدة 
بلـدة  "حصـار  أن  موضحًـا  الحاليـة، 
المفـروض  ليـس جديـدًا، ومـن  محجـة 
أن الفصائـل في حـوران وضعـت خطـة 
الحصـار  فـرض  منـذ  الأهـالي  لإنقـاذ 
أول مـرة، ل سـيا ونحـن ل نبعـد عـن 
مواقعهـم في منقطـة اللجـاة أكـثر مـن 

واحـد". كيلومـر 
الـذي  "الهـدوء  أن  إلى  جـال  وأشـار 
الوقـت  في  الجنـوب  جبهـات  تعيشـه 
الراهـن يجـب أن يتـم اسـتغلاله، لركيز 
لمـا  إيجـاد حـل جـذري  الجهـود عـلى 

محجـة". بلـدة  تعانيـه 
تسـتغل قـوات الأسـد "اتفـاق الجنوب" 
الحـالي في تعزيـز وتحصـين مواقعهـا، 
فضـلًا عـن تركيـز جهدهـا في مناطـق 
اسـتمرار  جانـب  إلى  أخـرى،  سـورية 
"التعسـفية"  العتقـالت  في  سياسـتها 
والحصـار والتهديـد بالتهجـر القري، 
عسـكرياً  المعارضـة  تكتفـي  بينـا 
دون  النتهـاكات،  بتوثيـق  وسياسـيًا 
إبـداء ردود فعـل واضحة وقويـة، وربما 
يكـون إطبـاق الحصار على بلـدة محجة 
فيهـا  السـكان  آلف  وتهديـد  مجـددًا، 
والتهجـر  والتجويـع  الحـرب  بسياسـة 
الختبـار الأهـم للمعارضـة في الجنوب، 

فمـن سـينتصر في محجـة؟

هدنة الجنوب مهددة

حصار جديد على محجة
يعيدها إلى نقطة الصفر

عنب بلدي - درعا     

ــم  ــم وبلداته ــن قراه ــن م ــات المهجري ــل مئ حم
في ريــف درعــا إصرارهــم إلى خيــم اعتصــام 
ــدار  ــلى م ــتمر ع ــذي اس ــة"، ال ــري الكرام "مهج
ــةٍ  ــول، كمرحل ــة 8 أيل ــا الجمع ــام، آخره ــة أي أربع
تبعًــا  لحقــة،  اعتصامــات  يتبعهــا  قــد  أولى 

للاســتجابة لمطالبهــم.

العتصـام جـاء ضـد "أي اتفـاق" ل يتضمـن عودة 
الأهـالي إلى قراههـم، التـي يسـيطر عليهـا النظـام 

السـوري، وفـق الناطـق الرسـمي باسـمه، الدكتور 
عـي الحـاج عـي، ووصفـه في حديثه لعنـب بلدي 
بأنـه "سـلمي مـدني ل يتبـع لأي جهـة سياسـية أو 

. " ية عسكر
بأنهـا  الأهـالي  مشـاركة  البعـض  وصـف  ورغـم 
العتصـام  أن  إل  المطلـوب"،  المسـتوى  "ليسـت في 
الشـعبي الـذي جـرى في عقـدة أم الميـاذن، عـلى 
الطريـق الـدولي في منتصـف المسـافة بـين معـر 
نصيـب ونقـاط التـاس قـرب الأردن، "يـدل عـلى 

سـلمية المطالـب"، وفـق منظميـه.
قـادة  مـن  العـشرات  الأخـر  اليـوم  في  وشـارك  

فصائـل "الجيـش الحـر" في درعـا، الذيـن دعمـوا 
مـن  الشـبلاق،  يوسـف  ووفـق  الأهـالي،  مطالـب 
أهـالي بلـدة الكتيبة الـذي شـارك في العتصام، فإن 
"إحسـاس الأهـالي بأن التفـاق الحـالي وفتح معر 
نصيـب، سـيجري دون اشـراط عودتنـا إلى بلداتنا 

وهـذا حـق مـن حقوقنا".
لم يتوقـع يوسـف في حديثـه لعنـب بلـدي، أن يعيد 
العتصـام المهجريـن إلى قراهم، معتـراً أن "ما أخذ 
بالقـوة لـن يسـرد إل بالقـوة، ولكـن ما نحـن فيه 
رسـالة للفصائـل والقـادة، ليكـون خطـوة أولى في 

معركـة تحريـر البلـدات المهجرة".

اعتصام مفتوح على مراحل
ومـن  منظمـوه،  وصفـه  كـا  مفتـوح،  العتصـام 
المقـرر أن يكـون عـلى مراحـل، تحُدد بنـاء على قدر 

السـتجابة للمطالـب، بحسـب الحـاج عـي.
وأكـد أن الهـدف منـه "إيصـال رسـالة إلى العـالم 
والمفاوضين باسـمنا عـلى وجه الخصـوص، بأن أي 
اتفاقـات جاهـزة أو معلبـة، ل تضمن لنـا العودة إلى 
ديارنـا وهـو حق ل نتنـازل عنـه، وحق الإفـراج عن 

المعتقلـين، تعتـر لغية".

تسريبات دعت إلى تنظيم الاعتصام 
المهجريـن عـن قـرى  الأهـالي  المئـات مـن  شـارك 
وبلـدات تخضـع لسـيطرة النظـام السـوري أبرزها: 
مسـكين،  الشـيخ  نامـر،  الكتيبـة،  غزالـة،  خربـة 
، إضافـة إلى قـرى مـن منطقـة "مثلـث  وعتـان 

المـوت".
مــا دفــع لتنظيــم العتصــام وفــق رؤيــة البعــض، 
ــة  ــالي خرب ــن أه ــروان م ــم الج ــم معتص ومنه
غزالــة، كانــت "تريبــات" حــول إبــرام اتفاقيــات 
ــات إلى  ــب، دون اللتف ــر نصي ــح مع ــن فت تتضم
ــا  ــم، متوقعً ــن إلى قراه ــودة المهجري ــين وع المعتقل
"نتائــج إيجابيــة أقلهــا تعهــد الأطــراف المفاوضــة 
ــاق  ــن في اتف ــين والمهجري ــف المعتقل ــإدراج مل ب

ــوب". الجن
يعيـش الجنوب السـوري، بمـا فيه درعا، هـدوءًا في 
إطـار اتفـاق وقف إطـلاق النـار )تخفيـف التوتر(، 
منـذ 9 تموز المـاضي، تزامنًـا مع اجتاعـات دورية 

لفصائل المعارضـة في الأردن.
الثـورة  في  أطرافـًا  فـإن  المهجريـن،  رأي  ووفـق 
"تتاجـر باتفاقـات سريـة" بقراهم وبلداتهـم، إل أن 
معظـم المشـاركين، أكـدوا أن عودتهم "حق وليسـت 

مطلبـًا قابـلًا للتفـاوض".
يقـول عهـد الجر، من أهالي مدينة الشـيخ مسـكين 
وأحد المشـاركين، إن اتحـاد واتفاق جميـع المهجرين 

"يعُـزز إمكانية تنفيـذ المطالب".

مهجرو درعا
يُنهون أولى مراحل اعتصام "مهجري الكرامة" 

)Livemap(  2017 خريطة توضح توزع السيطرة العسكرية في محيط محجة بريف درعا - 10  أيلول

مهجرو درعا في نقطة اعتصام "مهجري الكرامة" - 5 أيلول 2017 )تجمع أحرار حوران(

عادت بلدة محجة في 
ريف درعا الشمالي إلى 

نقطة الصفر مجددًا، 
بعد الحصار الذي 

فرضته عليها قوات 
والميليشيات  الأسد 

المساندة لها مرة 
أخرى، وسط انشغال 

وسائل الإعلام بمعارك 
البادية ودير الزور، ومع 

ترسيخ اتفاق وقف 
إطلاق النار ومناطق 
"تخفيف التوتر" في 

جنوب غرب سوريا.

محجة

درعا

https://www.enabbaladi.net/archives/171978
https://www.enabbaladi.net/archives/172003
https://www.enabbaladi.net/archives/171978
https://www.enabbaladi.net/archives/172003
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محافظة مهمشة وجيوب الأهالي فارغة  

لماذا تتصارع الدول على دير الزور؟

عنب بلدي - مراد عبد الجليل      

احتلـت مدينـة دير الـزور حديث وسـائل 
الإعـلام، بعد تمكـن قوات الأسـد وحلفائه 
مـن فـك الحصـار الـذي يفرضـه تنظيم 
“الدولـة الإسـلامية” على بعـض أحيائها 

منـذ ثلاث سـنوات.
مـن  المحافظـة  بـه  تتميـز  مـا  ورغـم 
مـوارد، إل أنها عاشـت ظروفـًا اقتصادية 
"قاسـية" وواقعًـا معيشـيًا مرديـًا خلال 
سـيطرة حـزب "البعـث" الحاكـم، لتزيد 
مـع  السـورية،  الثـورة  بعـد  معاناتهـا 
دخـول تنظيم "الدولـة" والسـيطرة على 

.2014 أجـزاء واسـعة منهـا في 

"درّة الفرات" خزان الثروات الباطنية
تقـع دیـر الزور عـلى بعـد 450 كيلومراً 
مـن العاصمـة دمشـق، وتـأتي في المرتبة 
المحافظـات  أكـر  حيـث  مـن  الثانيـة 
إذ  حمـص،  بعـد  المسـاحة  في  السـورية 
تبلغ مسـاحتها نحـو 33 كيلومـراً مربعًا 

وتشـكل %17 مـن مسـاحة سـوريا.
كبـرة،  اقتصاديـة  أهميـة  وللمحافظـة 
الطامعـة  الـدول  أنظـار  جعلتهـا محـط 
بالسـيطرة عليهـا مـن أجـل وضـع يدها 

ومواردهـا. ثرواتهـا  عـلى 
الباحـث القتصـادي سـقراط العلـو أكـد 
لعنـب بلـدي أن الأهميـة القتصادية لدير 
الـزور ترتكـز عـلى كونها خزانـًا للثروات 
مـن   40% عـلى  تحتـوي  إذ  الباطنيـة، 
الـثروة النفطيـة في سـوريا، إضافـة إلى 
وجـود حقـول للغـاز الطبيعـي، أبرزهـا 
حقـل التيـم، الذي يبعـد عن مركـز المدينة 

كيلومرات. سـتة  حـوالي 
وبحسـب تقريـر لــ "الشـبكة السـورية 
بعنـوان،   2014 في  الإنسـان"  لحقـوق 
فـإن  سـوريا"،  في  النفـط  "سـلاح 

المحافظـة تضـم حقـول نفـط وغـاز من 
أهمهـا  مـن  سـوريا،  في  الحقـول  أكـر 

حقـل العمر النفطـي الواقع شـال شرق 
مدينـة المياديـن، وحقـل التنـك في بادية 
الشـعيطات بريف المدينـة الشرقي، وحقل 
الـورد بالقـرب من قريـة الدويـر بالريف 
الشرقـي، وحقل التيـم بالقرب مـن مدينة 
موحسـن جنـوب المدينـة، والجفـرة عـلى 
إلى  إضافـة  شرقـًا،  كيلومـراً   25 بعـد 
معمل غـاز كونيكـو ويبعـد 20 كيلومراً 
شرق المدينـة، ومحطـة نفـط الخراطة 20 
كيلومـراً جنـوب غـرب، ومحطـة "التـي 
تـو T2" وتقـع على خـط النفـط العراقي 

السـوري.
وكانـت عائـدات هـذه الحقـول تذهب إلى 
عائلة الأسـد، الحاكمة في سـوريا، بحسب 
تقريـر الشـبكة، التـي نقلـت عـن عـدة 
إن "القسـم  مسـؤولين منشـقين قولهـم 
الأكـر مـن عائـدات النفط لم تكـن تدخل 
في الموازنـة العامـة للدولة، بـل تذهب إلى 

ئلة". لعا ا
وقـد بلغـت بحسـب التقريـر الإحصـائي 
شركـة  تصـدره  الـذي  العالميـة،  للطاقـة 
ألـف   385 قرابـة  الريطانيـة،   "PB"

.2010 في  يوميًـا  برميـل 
وأكـد التقريـر أن العائـدات كانت تصرف 

بـين مصاريـف شـخصية ترفيهيـة، كـا 
يخصـص جـزءٌ منهـا لتمويل "الشـبيحة 
والميليشـيات التابعـة للعائلـة الحاكمة من 
أجـل تثبيـت الدولـة الأمنيـة الدكتاتورية، 
والنخـراط في أعـال إرهابيـة تخريبيـة 
المنطقـة  والسـتقرار في  الأمـن  لزعزعـة 
وفي المحافظـات السـورية، وربما كان يتم 
تخصيـص جزء بسـيط من العائـدات من 
أجـل الحـالت القتصاديـة أو السياسـية 

الطارئة".

معظـم  خرجـت  الثـورة  انـدلع  وبعـد 
الحقـول النفطيـة عـن سـيطرة النظـام، 
وشـهدت صراعات ونزاعـات بين "الجيش 
بهـدف  النـصرة"،  و"جبهـة  الحـر" 
السـيطرة عـلى الحقـول والحصـول على 
عائـدات ماليـة ضخمـة، قبل أن يسـيطر 
عليهـا تنظيـم "الدولـة" بشـكل كامل في 
2014، وتصبح الممـول الأضخم لعملياته، 
إذ أشـارت تقاريـر اقتصاديـة أن التنظيم 
كان يربـح مـا ل يقـل عن مليـوني دولر 
يوميـًا مـن بيـع النفـط لجهـات عديـدة 

منهـا النظـام عـن طريـق وسـطاء.

أهميـة  تـرز  النفـط،  آبـار  وإلى جانـب 
بحـوالي  مسـاهمتها  في  الفـرات"  "درة 
%30 مـن إنتـاج سـوريا مـن المحاصيـل 
الزراعيـة، عـلى رأسـها القمـح والقطـن، 
أشـار  الـذي  العلـو،  الباحـث  بحسـب 
كبـرة  سـياحية  مقومـات  وجـود  إلى 
للمحافظـة كـون نهـر الفـرات يمـر مـن 
منتصـف المدينـة، وتعـدد المواقـع الأثرية 
فيهـا، وعـلى رأسـها آثـار مملكـة مـاري 
)دورا أوروبـس( وقـلاع الرحبـة وحلبيـة 

وزلبيـة.
المدينـة تتميـز أيضًـا بثروتهـا الحيوانية، 
كـا توجـد فيها صخـور وعـروق ملحية 
يسـتخرج منهـا الملـح الصخـري، إضافة 
إلى أنهـا تعتـر أضخـم مصـدرٍ للميـاه 
العذبـة، لوجـود نهـر الفـرات إلى جانـب 
أنهـار أخـرى كالخابـور وينابيـع وآبار.

تهميش متعمد وإهمال من المعارضة
وبالرغـم من الـثروات الكبـرة التي كانت 
أنهـا كانـت  إل  الـزور  تتمتـع بهـا ديـر 
مهمشـة في فـرة الرئيس السـابق حافظ 
الأسـد وفي عهـد نجلـه، وكانـت المدينـة 
تعيـش ظروفاً سـيئة في مختلـف الصعد، 
والثقافيـة  والجتاعيـة  القتصاديـة 
بالـثروات  الهتـام  نتيجـة  والسياسـية، 
الباطنيـة فيها فقـط، وإهـال تنميتها، ما 
أدى إلى ازديـاد الفقـر وهجـرة الكثر من 
شـبابها إلى محافظـات أخـرى، للعمل أو 

الدراسة.
الباحـث العلـو أكد أن الوضـع القتصادي 
رديئـًا  كان  الأسـدين  عهـد  في  للمدينـة 
جـدًا، فالأهـالي لم يكونوا يسـتفيدون من 
خـرات المحافظـة بسـبب التوزيـع غـر 
العـادل للـثروة، كـا أن غيـاب مشـاريع 
السـتثار  تشـجيع  وعـدم  التنميـة 
للطبقـة  مدينـة  إلى  حولهـا  المدينـة  في 
المتوسـطة مـن موظفي الدولـة والمزارعين 
وبعـض أربـاب المهـن الحـرة، كالأطبـاء 

والمحامـين. والتجـار  والمهندسـين 
وعـن تعمـد الأسـد الأب تهميـش المنطقة، 
حافـظ  اسـراتيجية  أن  العلـو  أوضـح 
تقـوم  كانـت  سـوريا  حكـم  في  الأسـد 
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"عروس الفرات" لقب 
اشتهرت به مدينة دير 
الزور إلى جانب ألقاب 

أخرى مثل "لؤلؤة الفرات" 
و"درة الشرق"،   بسبب 
وقوعها على ضفتي 

نهر الفرات الذي يقسم 
المحافظة إلى قسمين، 

وموقعها الجغرافي 
إذ تعد البوابة الشرقية 

لسوريا، وصلة الوصل بين 
محافظاتها والعراق.

 سقراط العلو
 باحث اقتصادي

الخارجين  معظم 
من مناطق التنظيم 
يضطرون إلى التخلي 
عن العملات، حفاظًا 
على سلامتهم 
وأمنهم وخوفًا من 
اتهامهم بالانتماء إلى 
التنظيم أو مساعدته 
والتعاطف معه

مقاتلي النظام السوري في دير الزور - أيلول 2017 )دمشق الآن(
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عـلى خلـق مراكـز تجمـع بـشري كرى 
في دمشـق وحلـب عر حـصر الجامعات 
والقطعـات  الكـرى  والمستشـفيات 
العسـكرية وفـرص العمل في تلـك المدن، 
عـلى  الأمنيـة  السـيطرة  تسـهيل  بغيـة 
البـلاد، لـذا يمكـن اعتبـار أن تهميش دير 
الـزور لم يكـن حالة فريـدة، وإنـا واقع 
الأخـرى،  السـورية  للمحافظـات  مشـابه 
فيـا عدا دمشـق وحلب، فواقع السـويداء 
ودرعـا واللاذقيـة وحمص لم يكـن أفضل 

الـزور. دير  مـن 
مـن جهتـه أكـد العقيـد الطيـار المتقاعـد 
حاتـم الـراوي، المنحـدر مـن مدينـة دير 
الزور، أن حافظ الأسـد أمعـن في تهميش 
أكـثر  تهميشـها  إلى  إضافـة  المدينـة، 
المعـارض  السـوري  الئتـلاف  قبـل  مـن 
والحكومـات المؤقتـة المتتاليـة بعـد اندلع 
الثـورة السـورية وإهالهـا، وعـدم دعـم 
"الجيـش الحـر" فيهـا، ما سـمح بدخول 
تنظيـم  وخاصـة  المتشـددة  التنظيـات 

الإسـلامية". "الدولـة 

التنظيم ينتهج نهج الأسد
كانـت ديـر الزور مـن أوائـل المـدن التي 
ثـارت ضـد نظـام الأسـد، لكـن السـكان 
وقعـوا تحـت سـلطة تنظيـم "الدولـة"، 
نهـب  في  الأسـد  نهـج  اسـتكمل  الـذي 

أهلهـا. وأرزاق  المدينـة  ثـروات 
لكـن العلو أشـار إلى أنه ل يمكـن المقارنة 
بـين التنظيـم ونظـام الأسـد مـن حيـث 
الإدارة القتصاديـة للمحافظـة، فالتنظيـم 
ل يملـك نظامًـا اقتصاديـًا متكامـلاً يقوم 
عـلى مؤسسـات، وإنـا اقتصـاد بـدائي 
يعتـر خليطاً مـا يتمكن من اسـتخراجه 
ومـن  المحافظـة  نفـط  مـن  وبيعـه 
الرائـب  وفـرض  الزراعيـة  المحاصيـل 
عـلى الأهـالي، علـاً أن معظم آبـار النفط 
بسـبب  الخدمـة  خـارج  المحافظـة  في 
توقـف عمليـات الصيانة واسـتخدام طرق 
بدائيـة للاسـتخراج، إضافـة إلى صعوبـة 
ظـل  في  المسـتخرج  النفـط  وبيـع  نقـل 
مراقبـة التحالـف الـدولي لناقـلات النفط 

واسـتهدافها. للتنظيـم  التابعـة 

وأشـار العلـو، وهو مـن أبناء ديـر الزور، 
إلى أن "الواقـع المعيشي للمواطنين صعب 
الموظفـين  رواتـب  انقطـاع  ناحيـة  مـن 
التنظيـم،  مناطـق سـيطرة  المقيمـين في 
الطبيـة  الخدمـات  نقـص  إلى  إضافـة 
وغيـاب التعليـم"، لفتـًا إلى أن المزارعـين 
وأصحـاب المهـن الحـرة يعتـر وضعهـم 
أفضل بقليل كونهم اسـتمروا في مارسـة 
أعالهـم في ظل وجـود التنظيـم، كا أن 
بـين  التنظيـم  سـيطرة  مناطـق  اتصـال 
ديـر الـزور والعـراق خلق حركـة تجارية 
بينهـا وبين الموصـل والأنبـار في العراق، 
مـا أسـهم في انتعـاش اقتصادي نسـبي 
وانخفاض في أسـعار السـلع الأساسـية، 

واللحوم. الخضـار  خاصـة 

التنظيم يفرغ جيوب الأهالي
عنـب بلـدي التقـت عـددًا من أهـالي دير 
الـزور الذيـن نزحوا عنها مؤخـراً للوقوف 
المعيـشي والقتصـادي في  الواقـع  عـلى 

ظـل سـيطرة التنظيم.
مـن  نـازح  عامًـا(،   56( نـاصر حطـاب 
الديـر، كان يعمـل في الزراعـة في ريـف 
المدينـة، وصـف مـا يفعلـه التنظيـم فيا 
تبقـى مـن المناطـق التـي يسـيطر عليها 
بالقـول "أن يأخـذ أحـد مالـك ويعطيـك 
خـردة عوضًـا عنه، فهـذه سرقـة علنية"، 
يحـدث  "مـا  أن  بلـدي  لعنـب  موضحًـا 
مخجل ومحزن وخاصة اسـتغلال مأسـاة 
النـاس وفقرهـم وتشـليحهم مـا بقي من 
أموالهـم مـن قبـل عنـاصر التنظيـم عر 

إجبارهـم عـلى التعامـل بعملتـه".
وكان التنظيـم قـد سـك قبـل أكـثر مـن 
عامـين كميـات مـن عملته، من فئـة درهم 
ودينـار وخمسـة دنانر، في عـدة مناطق 
كان يسـيطر عليها مـن العراق وسـوريا، 
لكنـه  أسـواقه،  في  منهـا  جـزءًا  وضـخ 
حافـظ عـلى العمـلات المحليـة والدوليـة، 
مـن  مهـاً  جـزءًا  تشـكل  كانـت  لأنهـا 
تعاملاتـه الخارجية وعنـصًرا داعاً لحجم 
خاصـة  مناطقـه،  في  الأجنبـي  القطـاع 
وأن أغلـب تحويـلات الأهـالي وتعاملاتهم 
التجاريـة تتـم بعمـلات محليـة وأجنبية.

مـن جهته اتفـق، محمد الخلـف الملقب بـ 
"أبـو عبـد اللـه" )63 عامًـا(، وهـو نازح 
مـن دير الـزور، مع حطاب، بـأن الأوضاع 
القتصاديـة داخـل مناطق التنظيـم باتت 
مزريـة ومتدهـورة إلى حد كبـر، ما دفع 
به إلى سـلوك كافة الطـرق للحصول على 
المـال وخاصـة العمـلات الأجنبية، مشـراً 
إلى أن الواقـع المعيـشي كان مقبـولً قبـل 
عدة أشـهر لكن مـع كل خسـارة للتنظيم، 
يصبـح أكثر عنفًا وبطشًـا وجوعًـا للال.
التـي  "القشـة  أن  اللـه  عبـد  أبـو  وأكـد 
قصمـت ظهـر البعـر في الأسـواق هـي 
فـرض عملـة التنظيـم المحليـة، الدراهـم 
التعامـل بمـا  والدينـار والفلـس، ومنـع 
قـد  جزائيـة  عقوبـات  وسـط  سـواها"، 
تصـل إلى أكـثر من شـهرين من السـجن 
والتعذيـب وغرامـات ماليـة تفـرض على 
كل مـن يضبـط مخالفًـا للقـرار )حيـازة 
أو تعامـل( وبحسـب المبلـغ الـذي يكـون 

بحوزتـه.
منـذ  صـدر  العملـة  في  التعامـل  قـرار 
مـدة إل أن تطبيقـه بشـكل فعـي تأخر، 
فقـد كان التنظيم يسـمح لبعـض التجار 
الماليـة  الحركـة  مـن  بهامـش  والأهـالي 

كان  كـا  رقابتـه،  تحـت  الأسـواق  في 
في  أخـرى  بعمـلات  بالتعامـل  يسـمح 
بالتشـديد  بـدأ  التنظيـم  لكـن  أسـواقه، 
المعـادن  عـلى  الماضيـة  الأشـهر  خـلال 
الثمينـة الموجـودة في أسـواقه والعملات 

المتداولـة.
وهـذا مـا يـرى فيـه أبـو عبـد اللـه أمـراً 
المفـروض  الحصـار  ظـل  في  متوقعًـا 
عـلى المـوارد الماليـة للتنظيـم، ولـذا فهو 
بحاجـة إلى كميـات كبـرة مـن العمـلات 
الأجنبيـة والمعـادن لسـد جزء مـن العجز 
المـالي، مشـراً إلى أنهـا "سياسـة تلجـأ 
إليهـا بعـض الـدول أثناء فـرات الحروب 
أكـر  لجمـع  الخانقـة  الماليـة  والأزمـات 
ممكنـة  اسـتفادة  أكـر  وتحقيـق  مبلـغ 
مـن القطـع الأجنبـي الموجـود في مناطق 

سـيطرته".
ول توجـد إحصائية دقيقـة لكمية العملات 
التـي جمعـت مـن الأهـالي، سـواء اللرة 
السـورية أو القطـع الأجنبـي أو الذهـب، 
كـا ل توجـد إحصائية واضحـة ومؤكدة 
عـن عـدد الموجوديـن اليـوم في مناطـق 
سـيطرة التنظيم، في حين يشـكو الأهالي 
من أن اسـتمرار الحـال سـيفرغ جيوبهم 
ويقيـد حركتهـم، وربما هذا أحـد مقاصد 
المدنيـين  ببقـاء  يرغـب  الـذي  التنظيـم 
ضمـن مناطقه للاسـتفادة منهـم كدروع 
بشريـة في حروبـه، وأيـد عاملة تسـاعده 
في عملـه المـدني والعسـكري، وكمصـدر 

مالي. ابتـزاز 
منهـا  يعـاني  التـي  المشـاكل  ومـن 
التنظيـم  مناطـق  مـن  الخارجـون 
عرضـة  يجعلهـم  مـا  للعملـة،  حملهـم 
تكـون  وربمـا  والمسـاءلة،  للسـؤال 
دليـل إدانـة ضدهـم، بحسـب مـا أكده 
عامًـا(،   32( الحمـدون  حسـن  النـازح 
والـذي قـال إن "معظـم الخارجـين من 
مناطـق التنظيـم يضطـرون إلى التخي 
عـن العمـلات، حفاظـًا عـلى سـلامتهم 
وأمنهـم وخوفـًا مـن اتهامهـم بالنتاء 
والتعاطـف  مسـاعدته  أو  التنظيـم  إلى 

معـه".
وأشـار الحمـدون إلى أن عملـة التنظيـم 
الذهـب  مـن  يفـرض  كـا  مسـكوكة، 
والفضـة، وبالتـالي يمكن أن تكـون وعاء 
مـكان،  كل  في  الماليـة  للقيمـة  حافظـًا 
لكـن أغلـب العملـة الموجودة في السـوق 
نحاسـية،  هـي  النـاس  بـين  والمتداولـة 
يعنـي  مـا  كبـرة،  قيمـة  ذات  وليسـت 
فقدانهـم لجزء من قيمـة نقودهم في حال 
خروجهـم مـن أراضي التنظيـم، إذ تصبح 
هـذه العملـة غـر صالحـة للاسـتخدام، 
وفي حـال بيعهـا تكـون قيمتهـا أقل من 

سـعر الـشراء.

تهافت الدول على الدير
ســيطرة  مــن  أعــوام  ثلاثــة  بعــد 
التنظيــم عــلى المحافظــة تتســابق الــدول 
للســيطرة عــلى مدنهــا، وخاصــة قــوات 
وروســيًا،  إيرانيـًـا  المدعومــة  الأســد 
ــرب  ــلى غ ــيطرة ع ــاول الس ــي تح والت
الفــرات، في حــين تحــاول "قــوات 
)قســد(،  الديمقراطيــة"  ســوريا 
المدعومــة مــن قــوات التحالــف الــدولي 
ــكا، الســيطرة عــلى أجــزاء  ــادة أمري بقي

المحافظــة الشرقيــة.
التســابق إلى المدينــة يعــزى إلى أهميتهــا 
القتصاديــة، إضافــة إلى أســباب أخــرى 
العلــو،  ســقراط  الباحــث  شرحهــا 
بالقــول إن "التســابق الــدولي عــلى 
المحافظــة ل يعتمــد فقــط عــلى الأهميــة 
يتعــداه  ولكــن  لهــا،  القتصاديــة 
تتعلــق بــكل  لأســباب جيوسياســية 
ــيا  ــبة لروس ــدة، فبالنس ــلى ح ــرف ع ط
ــة  ــزور فرص ــر ال ــكل دي ــام تش والنظ
لتوســيع مســاحة الســيطرة عــلى الأرض 
ــف  ــة الموق ــلى تقوي ــس ع ــكل ينعك بش
التفــاوضي للنظــام مــع المعارضــة، 
وفــرض الحــل الــروسي المتضمــن بقــاء 
الأســد في المرحلــة النتقاليــة، إضافة إلى 
ــه  ــام ولحليف ــة للنظ ــا القتصادي أهميته
الــروسي، الباحــث عــن عقــود اســتثار 

ــوري". ــاز الس ــط والغ النف
المدينـة  فتشـكل  لإيـران  بالنسـبة  أمـا 
طريقًـا بديـلًا عـن معـر التنـف الـذي 
سـيطرت عليـه الوليـات المتحـدة، وذلـك 
لتحقيـق مشروعهـا السـراتيجي بوصل 
طهـران ببـروت عـر العـراق وسـوريا.

قطـع  إلى  أمريـكا  تهـدف  حـين  في 
الطريـق عـلى المـشروع الإيـراني في دير 
الـزور بعد التنـف وخصوصًـا في منطقة 

البوكـال.
حلقـة  لأمريـكا  المدينـة  تشـكل  كـا   
وصـل بـين مناطـق نفوذهـا في سـوريا 
في الشـال الشرقـي )مناطـق الأكـراد(، 
الـذي تنتـشر فيـه عـدة قواعـد أمريكية، 
كجزء من اسـراتيجية العودة العسـكرية 
الأمريكيـة للمنطقـة بعـد النسـحاب من 

العـراق.
ــة  ــق منطق ــنطن إلى خل ــعى واش وتس
نفــوذ ممتــدة مــن الحــدود الركيــة مــع 
ــربي  ــج الع ــراق إلى الخلي ــوريا والع س
قواعــد  عــلى  تحتــوي  الأردن،  عــر 
ــي  ــق الت ــة في المناط ــكرية أمريكي عس
يقطنهــا السُــنة العــرب والكــرد، بحســب 
ــه  ــل علي ــم العم ــا يت ــذا م ــث، وه الباح
ــا، حيــث أسســت الوليــات المتحــدة  حاليً
حــوالي 12 قاعــدة عســكرية في العــراق 

ــوريا.  ــد في س ــاني قواع وثم
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دول محور الشر.. فانية وتتبدد

التنظيم محاصر
في مثلث القوات العراقية- السورية- قسد

إبراهيم العلوش 

رئيس "مجلس الشعب" الكوري 
الشالي، كيم يونغ يام، يزور إيران 
هذه الأيام، ولمدة عشرة أيام، يتفقد 

فيها محور الشر والمانعة، في الوقت 
الذي أنجز فيه بشار الأسد مع حسن 

نصر الله الاتفاق التاريخي مع أبو 
بكر البغدادي، ونقلا عصابات داعش 

عى أكف الراحة لتسهم بالمزيد من 
التدمر لكل الأنحاء السورية التي 
رفضت الاستبداد. وفي الموسيقى 

التصويرية لهذه المشاهد يأتي هدير 
الطائرات الروسية- البوتينية التي 

تدمر ما استعصى عى جيش الأسد 
والميليشيات الطائفية الإيرانية 

والمحلية في الأراضي السورية. 
هذا المحور الذي يدّعي النصر اليوم 
لن يكون مصره أفضل من مصر 

داعش، حليفتهم وعشيقتهم 

السرية، لأنه محور معاد للحياة 
وللحرية، ولا يحمل في طياته إلا قيم 
العبودية والإذلال والارتهان للافيات 

وللمخابرات وأجهزة التعذيب. ولا 
نصف هذا المحور بمحور الشر فقط 
لأن الأمريكيين بدأوا بهذه التسمية، 

بل لأن هذا المحور دمر بلادنا ومايزال 
مستمرًا بالتدمر.

في سبعينيات القرن الفائت وعندما 
شاهد حافظ الأسد الكوريين 

الشاليين يركعون لرئيسهم )كيم 
ايل سونغ( جدّ الرئيس الحالي، 

ويقدسونه، خاطب وزير إعلامه 
آنذاك، أحمد إسكندر أحمد: هذا هو 

النصر! 
ولم يكذّب الوزير الهام الخر وبدأ 

بتحقيق حلم الأب القائد بالهيمنة 
عى الدولة والمجتمع، وتكريس 

عبادة الطاغية، اعتبارًا من السيطرة 
عى الثقافة والسياسة والدين 

والحياة العامة وانتهاءً برهن البلاد 
لعائلته ولشبيحته. ولاحقًا جرب 

إعلام الأسد الركوع للأب القائد، في 
مشهد شهر لمجموعة من الراقصين 
والراقصات بثه التلفزيون السوري، 

فأثار استنكارًا شديدًا وتنديدًا من 
كافة الأوساط السورية العامة، رغم 

هيمنة المخابرات عى كل مقدرات 
الحياة في نهاية الثانينيات بعد 

مجازر حاة، وحلب، وجسر الشغور.

ومنذ سبعينيات القرن السابق 
انتشرت في دمشق وفي سائر المدن 

السورية، كتب كيم ايل سونغ في 
المكتبات وعى البسطات، وهي تشرح 
كيفية عبادة القائد وبمختلف اللغات، 

وكأنما القائد التاريخي الفذ لم يكن 
يحتمل تأخر وصول أفكاره إلى كل 

زاوية من زوايا العالم، وكانت سوريا 
من أكثر الدول ترويجًا له ولعبقريته، 

واستقت منه منظمة طلائع البعث 
وتركيبة "مجلس الشعب"، التي 

ماتزال تحمل نفس التسمية الكورية، 
واتحاد الكتاب العرب الذي استولت 

عليه إيران، واتحاد شبيبة الثورة، 
وغرها من التنظيات التي مهدت 

لهذا الخراب والتدمر الهائل.
ازدهرت تجارة "كيم ايل سونغ" 

وخطاباته التاريخية، فقد أنتجت 
استمرار عائلته المستبدة للجيل 

الثالث، وتبنتها عائلة الأسد الأكثر 
إجرامًا، حيث استطاع بشار الأسد 

انتزاع اهتام العالم بوحشيته، 
وصارت صورته وريثة لصورة هتلر، 

وشعارًا للمنظات العنصرية في 
كل العالم، وانتزع اعتراف العالم 

بإرهابه، وشرعنه عى اعتبار أنه 
أهون من إرهاب داعش، التي صنعها 

هو والإيرانيون والروس، حلفاؤه 
وشركاؤه في تدمر الوطن السوري 

وتهجر أهله.

"كيم جونغ أون" الحفيد، والرئيس 
الحالي  لكوريا الشالية، يكاد 

يتسبب اليوم بحرب نووية عالمية 
مع كوريا الجنوبية واليابان 

وأمريكا، بدعم روسي وصيني من 
وراء الستار، فهو غاضب بسبب 
رضا العالم وقبوله بتأهيل بشار 

الأسد، بينا هو مايزال مرفوضًا في 
الأوساط الدولية، رغم أنه لم يهجّر 
الكوريين، ولم يقصفهم بالراميل، 

ولا استورد ضدهم ميليشيات 
طائفية، ولا تنظيات داعشية، 

لتهجرهم، ولتدمر بيوتهم، وقد لا 
يأتي رئيس مجلس الشعب الكوري 

الشالي لزيارة أشقائه في "مجلس 
الشعب" السوري، ويكتفي بزيارته 
لإيران، لأن نظام بيونغ يانغ يشعر 

بالتقصر، وربما بالعار، أمام 
الإنجازات الوحشية لنظام بشار 

الأسد وشبيحته. 
الجزائريون قبل أكثر من نصف قرن 

ضحوا بمليون شهيد من أجل أن 
ينالوا استقلالهم، والحفاظ عى 
هويتهم الحضارية، والتاريخية، 

وإرادتهم في التحكم ببلادهم، رغم 
صعوبات هذا التحكم، وعقباته 

الكثرة، والسوريون اليوم ضحوا 
بمليون شهيد وجريح، وتدمرت 

سوريا فوق رؤوس الكثر منهم، 
وشاهدوا مدنهم وقراهم تتطاير 

تحت القصف الأسدي، والروسي، 
والتخريب الإيراني، وهم لم 

يستسلموا لكل التهم التي أُلحقت 
بهم من خونة، وإرهابيين، وعملاء 

للسفارات، وعملاء للخليج وأمرائه، 
وعملاء لأردوغان والدولة العثانية. 

السوريون لم يضحوا بأبنائهم إلا 
من أجل أن يكون لهم مكان في 

العالم المتحضر، وأن ينالوا العيش 
الكريم. ومثلا تغلبت إيطاليا عى 

الفاشية وألمانيا عى النازية، سيتغلب 
السوريون، ولو بعد حين، عى هذه 
الطغمة الفاشية، وكا أعادت ألمانيا 

وإيطاليا بناء الدولة والمجتمع وأثبتوا 
عبقرية اقتصادية وعلمية وحضارية، 
سيقوم السوريون بإعادة بناء سوريا 

عى أكمل وجه.
الطاقات السورية كبرة ومتراكمة، 

ولدى الشعب السوري ميزات 
مهمة، مثل إرادة السلام، وقبول 
الآخر، والاعتدال، والتنوع، وهي 

تنسجم مع متطلبات بناء المجتمع 
العصري، ولن تكون سوريا، رغم 

كل جراحها وتضحياتها، مجرد 
مستنقع للاستبداد وللسلفيات 

الدينية والطائفية، التي يرعاها محور 
الشر والمانعة، بالتعاون مع الروس، 

وبإشراف مسخ كوريا الشالية "كيم 
جونغ أون" زميل بشار الأسد وأخوه 

في وراثة الاستبداد.

 براء الطه

كان لاتفاق مناطق تخفيف التوتر، الذي 
دعمته روسيا، أثر واضح في سر المعارك 

عى الأرض وتعزيز الموقف السياسي للنظام 
السوري عى حساب المعارضة وداعميها، 

عن طريق تحرير تشكيلات عسكرية ضخمة 
اقتصرت مهمتها فيا مضى عى عمليات 

الدفاع والتثبيت، لتتحول بفضل الاتفاق إلى 
قوات اقتحام وهجوم.

هذا التغر أثر كثراً في مجريات الحراك 
العسكري عى الأرض عر تعزيز قوات 

النظام عى حساب فصائل المعارضة التي 
تـم تثبيتها جغرافيًا وتخفيض دعمها المالي 
والعسكري، في رغبة واضحة من الأطراف 
الدولية لإضعافها وتحجيم قدراتها وتقديم 

دعم دبلوماسي وإعلامي واضح للنظام، تجى 
أخراً بتصريح دي مسـتورا عن انتصار النظام 
في الحرب وخسارة المعارضة، تصريح بدا فيه 
المندوب الأممي وقد تخى عن حياده المفترض 

في بحثه عن التسوية وانحاز إلى جانب 
النظام.

وبذلـك أصبح أكثر من 86 ألف كيلومتر مربع 
من سـوريا تحت سيطرة النظام وحلفائه، أي 

ما يقارب نصف مسـاحتها بما تتضمنه من 
أهمية عسكرية وسياسية واقتصادية.

ومع وصول وحدات الجيش والقوات الرديفة 
إلى مدينـة دير الزور، أصبح بإمكاننا القول 
إن النظام السوري استطاع لملمة الجغرافيا 
السورية عن طريق ربط الشال مع الشرق 
والجنوب والغرب )حلب، دمشق، دير الزور، 

اللاذقية( ليصل بذلك النهر بالبحر.
مع دعم دولي تجى بالصمت الدولي لمن 

يفترض أنهم مجموعة أصدقاء سوريا الدوليين 
)خاصة فرنسا، بريطانيا، أمريكا( ودعم 

إقليمـي من بلدان الجوار التي ادعت دعمها 
للشعب السوري )تركيا، الأردن(.

التقدم الأخر لقوات النظام كان في البادية 
والشرق السوري، وأوضحت الخريطة الجديدة 
تـوزع القوى في المنطقة كا يريدها المجتمع 
الـدولي الذي أعطى الأفضلية لكل من الجيش 

السوري وقوات “سوريا الديمقراطية” )قسد(، 
وتجـى ذلك ميدانيًا في الوصول إلى دير الزور 

وفك الحصار عنها.
أمـا ميدانيًا فإن خط تقدم الجيش والقوات 

الرديفـة له في دير الزور خلال المرحلة المقبلة، 
وبعد الانتهاء من فك الحصار عن مطار 

المحافظة، سيكون حسب ما يلي:
- المحور الأول من خلاله يسـيطر عى الجيب 

الواقـع بين دير الزور ومدينة معدان في أقصى 
غرب المحافظة بمساحة تقدر بألفي كيلومتر 
مربع. وذلك لضان الخطوط الخلفية لقواته 

وتشكيل جبهة استناد لبدء معارك الريف 
الشرقي.

الملفت هو نوع التعزيزات التي استقدمها 
الجيـش لقواته في دير الزور، والتي كان من 

ضمنها زوارق وجسور حربية، والتي قد 

تستخدم في حال تقرر العبور إلى الضفة 
المقابلـة، ومن المرجح أن تكون عر نقطتين: 

الأولى انطلاقًا من مدينة دير الزور باتجاه 
قرى الجنينة، والثانية منطقة الكسرة وذلك 

لتطويـق جيب يمتد بين النقطتين بعمق بادية 
أبو خشب، لقطع الطريق عى قوات سوريا 

الديمقراطية ومنعها من التقدم شرقًا باتجاه 
قرى الصالحية وحطلة.

فيا يعمل النظام عى الاسـتفادة من القيادات 
العشـائرية التي مازال لها ثقل كبر في مناطق 

الريف الغربي، وذلك لتسهيل مهمة السيطرة 
عليها وتحقيق أكر قدر من المكاسـب وبأقل 

الخسائر البشرية والمادية.
- المحور الثاني لتحركات قوات النظام سـيكون 

مـن منطقة )حميمة(، والتي من المتوقع أن 
تنطلـق المعارك فيها بعد الانتهاء من اتفاق 

الحدود السورية الأردنية، حيث ستكون محطة 
T2 أولى النقاط التي يهتم النظام بالسـيطرة 

عليها، ليتم بعدها تقسـيم العمل باتجاهين 
الأول باتجاه محطة الورد في بادية البوكال، 

والثاني إلى مدينة الميادين.
وبذلك يتم تقسـيم بادية دير الزور إلى ثلاثة 

قطاعات، الأول بين مدينة دير الزور والميادين، 
أمـا الثاني فهو بين الميادين ومحطة الورد، فيا 

يكون الثالث باتجاه الحدود العراقية انطلاقًا 
مـن محطة الورد، والذي لا بد للنظام من انتظار 
تقـدم القوات العراقية نحو الحدود لحايته من 

الخلف.
فيا تصبح المنطقة الواقعة جنوب مدينة 

السـخنة حتى حميمة بحكم الساقطة عسكرياً 
بانتظـار إخلائها من قبل التنظيم، نتيجة 

للإطبـاق عليها من قبل محاور دير الزور. 
ويبقى التحرك في القسـم الشالي )شال نهر 

الفرات( للمحافظة مكتنفًا بالغموض حيث 
تسـعى عدة قوى للسيطرة عليه لما فيه من 

مناطق زراعية وحقول نفط وغاز، والأنابيب 
الناقلة لها وهو مهم عى المسـتوى السوري 

والإقليمي والدولي.
أخراً، وفي حين تتنافس الأطراف المتصارعة 

عى المكاسب عى الأرض، يتقاسم أهالي 
المنطقة الموت والخراب والخوف.

مقاتلون من قوات الأسد يكسرون حصار دير الزور بعد انسحاب تنظيم "الدولة" - 5 أيلول 2017 )سبوتنيك(

https://www.enabbaladi.net/archives/171939
https://www.enabbaladi.net/archives/171939
https://www.enabbaladi.net/archives/171943
https://www.enabbaladi.net/archives/171943
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حصل عبد الحي مع نادي الاتحاد على 
كأس الجمهورية عامي 1982 و1985، 
واحترف في لبنان لمدة عامين، كما خضع 
لدورة التدريب الآسيوية C عام 2007.

مفاتيح الرياضة
بيد ”القيادة القطرية“

إدارة  عـن  مفصـل  بشـكل  للحديـث 
اللعبـة داخـل أروقـة التحـاد السـوري 
لكـرة القـدم، تحدثـت عنـب بلـدي مـع 
نـادر الأطـرش، المكلـف بتسـير اتحـاد 
كـرة القـدم “الحـر” التابـع لــ “الهيئة 
السـورية للرياضـة”، والـذي عمل ضمن 
 1999 عامـي  بـين  السـوري  التحـاد 
تنظيـم  مسـؤول  مـن  وتـدرّج  و2012، 
مكتـب  اللاعبـين في  وذاتيـات  كشـوف 
الديـوان ضمن التحاد، وصـولً إلى إدارة 
منتخـب سـوريا للناشـئين عـام 2007، 
ثـم إدارة مكتـب رئيـس التحـاد )فاروق 

و2012.  2010 عامـي  بـين  سريـة( 
الريـاضي  الملـف  إن  الأطـرش  وقـال 
أديـر في وقـت سـابق مـن قبـل سـعيد 
حـادة وماجد شـدود وشـهيناز فاكوش 
لحـزب  القطريـة  القيـادة  أعضـاء   (
البعـث سـابقًا(، وجميعهـم غـر ملمين 

بالرياضـة.
وفي عـام 2009 حُـلّ اتحـاد كـرة القدم 
أول مـرة، قبـل أن يحـل مـرة ثانيـة في 
الدكتـور  آنـذاك  رئيسـه  وكان   ،2012
بيـع  قضايـا  بسـبب  الجبـان،  أحمـد 
مباريـات وفسـاد في الـدوري، بحسـب 
حلـه  طريقـة  أن  أكـد  الـذي  الأطـرش، 
لم تكـن مؤسسـاتية، إذ طلبـت شـهيناز 
فاكـوش مـن أعضـاء التحاد السـتقالة، 
والأمـن  البلـد  سـمعة  عـلى  “حرصًـا 
الوطنـي”، مشـراً إلى أن البعض رفضوا 
في  مجريـن  اسـتقالوا  ثـم  السـتقالة 
مبنـى القيـادة، ومنهـم الجبـان ووليـد 
مهيـدي وبهـاء العمري وتركي الياسـين 

مسـعود. وأحمـد 
وأوضـح أنـه عقـب حـلّ التحـاد عُـيّن 
فـاروق بوظـو، عضـو اللجنـة المالية في 
)فيفـا(،  القـدم  لكـرة  الـدولي  التحـاد 
وعضـو لجنـة الحـكام الدوليين، بشـكل 
التحـاد  حـل  تسـهيل  “بهـدف  مؤقـت 
وإيقاف الشـكوى للفيفـا وإغلاق الملف”.

وخـلال العـام 2012 حُـلّ التحـاد، الذي 
كان يرأسـه فـاروق سريـة مـرة أخـرى، 

بسـبب مشـاكل حـول اللاعـب السـوري 
المحـرف في أوروبا جـورج مراد، وأوضح 
الأطـرش أن اللـواء موفـق جمعـة رئيـس 
التحـاد حاليـًا، وكان أمـين سره حينهـا، 
مراسـلات  إخفـاء  عـن  المسـؤول  “هـو 

والسـويدي”.  السـوري  التحاديـن 

وأقـي المنتخـب السـوري مـن الـدور 
المؤهلـة  الآسـيوية  للتصفيـات  الثالـث 
القـدم  العـالم لكـرة  إلى نهائيـات كأس 
مـن  بقـرار  الرازيـل،  في   2014 عـام 
“فيفـا” بسـبب مشـاركة جـورج مـراد 
مـع المنتخـب السـوري، والـذي لعب في 
صفـوف المنتخب السـويدي رسـميًا عام 

.2003
وعقـب حل التحاد، شـكلت لجنـة مؤقتة 
برئاسـة عضو المكتب التنفيـذي، إبراهيم 
أبازيـد، المختص بألعاب القـوى، وضمت 
التيـار الـذي يعمل ضد سريـة، وأبرزهم: 
وكـال  كوسـا  محمـد  الـدولي  الحكـم 
إزمـرلي  وعـار  اللاذقيـة  مـن  قـدسي 
مـن حلـب، إلى جانـب أمـين سر التحاد 

المنحـل سـامر ضيا.
وتحـدث الأطرش عـن تهديـدات صدرت 
عـن موفـق جمعـة، بحـق أعضـاء مـن 
الحكـم  أبرزهـم  حلـه،  قبـل  التحـاد 
هُـدد  الـذي  القـادري،  الـدولي حمـدي 
بابـا عمـرو  بنقلـه إلى منشـآت  حينهـا 
السـتقالة،  الرياضيـة في حـال رفضـه 
والتـي كانت حينهـا محاصرة آنـذاك من 

قبـل قـوات الأسـد.

النظـام  أن  اعتـروا  آخريـن  لكـن 
السـوري اسـتخدم نجاحـات المنتخب 
سياسـية  مـآرب  لتنفيـذ  واللاعبـين 
وإعلاميـة، كونـه إنجـازاً يضـاف إلى 
مـا تحققـه قواتـه في “الحـرب ضـد 
الإرهـاب”، بحسـب الرواية الرسـمية، 
النظـام،  رئيـس  أكـده  الـذي  الأمـر 
بشـار الأسـد، بالقـول عـر صفحـة 
في  السـورية  الجمهوريـة  رئاسـة 
“فيـس بـوك” عقـب تأهـل المنتخـب، 
مـن  الرياضيـون  حقّقـه  “مـا  إن 
إنجـازات رفُـع خلالها العلم السـوري 
في المحافـل الدوليـة، عـلى الرغـم من 
ظـروف الأزمـة التـي نـر بهـا منـذ 
سـنوات، كان بحـد ذاتـه نوعًـا مـن 
أنـواع الدفـاع عن سـوريا في مواجهة 

مـا تتعـرض لـه”.
وإلى جانـب الأسـد أهـدى الإداريـون 
إلى  الفـوز  المنتخـب  في  واللاعبـون 
وووصفـوه  الوطـن”،  “سـيد  الأسـد 
والرياضيـين،  الرياضـة  راعـي  بأنـه 
مـا أعـاد إلى الأذهـان مـا حصـل في 
المنتخـب  لمـدرب  الصحفـي  المؤتمـر 
 ،2015 في  إبراهيـم  فجـر  السـابق 
قبـل مواجهـة مضيفـه السـنغافوري 
ارتـدى  عندمـا  التصفيـات،  ضمـن 
إبراهيـم قميصًـا عليـه صورة الأسـد، 
وعنـد سـؤاله عن سـبب ذلك قـال إن 
“رئيسـنا يتابـع كل خطواتنا ويدعمنا، 
فنحـن نلعـب مـن أجـل بلدنـا ومـن 

أجلـه أيضًـا”.
هـذه التصريحـات والأحـداث دعمـت 

“السياسـية  إن  القائـل  الطـرف  رأي 
متلازمتـان  سـوريا  في  والرياضـة 
ل يمكـن الفصـل بينهـا”، وهـو مـا 
أكـده لعب المنتخب السـوري السـابق 
ونـادي التحـاد الحلبـي، عبـد القادر 
عبـد الحـي، الذي شـارك في تصفيات 
مونديـال  إلى  المؤهلـة  العـالم  كأس 

.1986 المكسـيك عـام 

عبـد الحـي قـال لعنـب بلـدي إن دفة 
تـُدار سياسـيًا  الرياضـة في سـوريا 
وعسـكرياً كبقيـة الملفـات، “فالنظـام 
مخابـراتي بامتيـاز في كافـة مفاصل 
المجتمـع، ول يمكن تعيين أي شـخص 

إل  غـره  أو  ريـاضي  منصـب  في 
بموافقـة حـزب البعـث والمخابـرات”، 
معتـراً أن “عقلية النظـام تدير الأمور 
والطائفـة  للأسـد  سـوريا  أن  عـلى 
مـا يحصـل  العلويـة، وخـر شـاهد 
مـن تهجـر طائفـي حاليـًا والحديث 

يطـول”.
اللاعـب الـدولي اسـتغرب مـن الفئـة 
التي تفصـل الرياضـة عن السياسـة، 
“فالـكل يعلـم أن النظـام يتدخـل في 
قوت الشـعب اليومي وفي كل شـاردة 
تصريحـات  أن  معتـراً  وواردة”، 
اللاعبـين والمدربـين والإداريين لتحاد 
النظـام “تظهرهـم وكأنهـم يتحدثون 
وخاصـة  حـزبي  اجتـاع  خـلال 
مبـاراة  تلـت  التـي  التصريحـات 

المنتخـب مـع إيـران”.
رأي عبـد الحـي أجمـع عليه عـدد من 
الرياضيـين السـوريين، الذيـن التقت 
بهـم عنب بلـدي، وأكـدوا أن ”التحاد 
السـوري لكـرة القـدم يـدار مـن قبل 
لحـزب  التابعـة  القطريـة  القيـادة 
البعـث“، وأنـه قائـم عـلى ”الفسـاد 

الشـخصية“. والمصالـح 

هكذا كانت تدار اللعبة 
في أروقة الاتحاد السوري

عنب بلدي - فريق التحقيقات

اجتاحـت دعـوات “فصـل الرياضـة عن السياسـة” 
الشـارع السـوري بمختلـف أطيافـه، مـن المؤيديـن 
والمعارضـين للنظـام، بعـد تأهـل المنتخـب السـوري 
بــ  النظـام  معارضـو  يصفـه  الـذي  القـدم،  لكـرة 
“منتخـب الراميـل” أو “منتخب الأسـد”، إلى الملحق 
العـالم في روسـيا، لأول  لـكأس  المؤهـل  الآسـيوي 

مـرة في تاريخـه.
أثـارت  السياسـة  عـن  الرياضـة  لفصـل  الدعـوات 
المنطقـة  نقاشـات وتحليـلات كثـرة، وخاصـة في 
التوصـل  دون  الماضيـة،  العقـود  خـلال  الآسـيوية، 
إلى حسـم واضـح للقضيـة، رغـم مطالبـة الاتحـاد 
الآسـيوي لكـرة القـدم بـضرورة احـترام المـادة رقم 
التـي تقـول “الاتحـاد الآسـيوي  3.2 مـن قانونـه، 
لكـرة القـدم حيـادي في كافة الشـؤون السياسـية 

والدينيـة”.
حـق  ومارسـتها  الرياضـة  أن  البعـض  ويـرى 
للشـعوب كافـة، ولا يجـب تدخـل أي طـرف فيهـا، 
أو دينيًـا، في حـين يـرى آخـرون  إن كان سياسـيًا 
أنهـا لم تنـج مـن تحكـم السياسـين بهـا وتدخلهم، 
إثـارة  أو  موقـف  عـن  للتعبـر  لهـا  واسـتخدامهم 
دول  مـع  العلاقـات  تحسـين  أو  سياسـية  قضيـة 
أي دولـة تـولي  السياسـية في  أخـرى، فالمؤسسـة 
اهتامًـا للرياضـة، وتقـدم دعـاً ماليًـا وأكاديميًـا 
لا توفـره لقطاعـات أخرى، مـن أجل اسـتغلالها في 
مواقـف مختلفـة، لذلـك فـإن العلاقة بـين الرياضة 
بالفصـل  التسـليم  يمكـن  ولا  معقـدة  والسياسـة 

بينهـا.
هـذه العلاقـة كانـت في سـوريا أكـثر تعقيـدًا، في 
الحاكـم،  البعـث  قبـل حـزب  اسـتثارها مـن  ظـل 
قبـل الثـورة، وازداد الـشرخ والتعقيـد بعدهـا، ليبلغ 
الخـلاف أوجه مع عـودة لاعبـين معارضـين للنظام 
السـوري إلى المنتخـب، وزيارتهم دمشـق وشـكرهم 

“القيـادة السياسـية”.

بعد سنوات من اندلاع الثورة السورية 2011، ومع خوض منتخب كرة القدم 
منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ووصوله إلى الملحق 

الآسيوي، انقسم السوريون بين مؤيد ومعارض حول تشجيع المنتخب، فالبعض 
رأى أنه لا علاقة للسياسة بكرة القدم في سوريا، وأن المنتخب يعبر عن كافة 

السوريين بمختلف انتماءاتهم السياسية.

عبد القادر عبد الحي
لاعب المنتخب السوري 

السابق ونادي 
الاتحاد الحلبي

نادر الأطرش
المكلف بتسيير اتحاد كرة 
القدم “الحر” التابع لـ “الهيئة 

السورية للرياضة”

مباراة المنتخب السوري مع نظيره الإيراني - 5 أيلول 2017 )جيتي(
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سوريا لن ترتقي إلى 
العالمية وستبقى  الرياضة 
في مستواها بسبب إقحام 
بالرياضة، وتسليم  السياسية 
زمام أمورها لأشخاص 
ليسوا مختصين ولا علاقة 
لهم بالرياضة، ومدعومون 
من أصحاب المصالح

في آخـر إحصائيـة حصلت عليهـا عنب بلدي 
مـن “الهيئـة العامـة للرياضـة والشـباب”، 
الرياضيـين في  الضحايـا مـن  وصـل عـدد 
سـوريا أكثر مـن 400 رياضي، منـذ انطلاقة 
الثـورة في 2011، في حـين لا يمكن إحصاء 
عـدد المعتقلـين الرياضيين، فبعضهـم اعتقل 
وخـرج، عـى اختـلاف مـدة احتجـازه، لكن 
أكـثر مـن 100 معتقل ريـاضي مازالـوا قيد 

الاحتجاز.
ومن أبرز الرياضيين الذين تمت تصفيتهم:

إياد قويدر 
مواليـد  الدمشـقي،  الوحـدة  نـادي  لاعـب 
ووصـل   ،2013 في  اعتقـل   ،1991 دمشـق 
خـر مقتلـه لذويـه بعـد سـتة أشـهر مـن 
الاعتقـال، وتـم التأكـد مـن جثانـه ضمـن 
الصـور التـي سربت مـن الفـرع 215 التابع 

العسـكري. للأمـن 

جهاد قصاب 
لاعـب نـادي الكرامـة الحمـي والمنتخـب 
الوطنـي سـابقًا، مـن مواليد حمـص 1975، 

ولديـه ثلاثـة أولاد.
صيدنايـا  سـجن  في  التعذيـب  تحـت  قتـل 
العسـكري بعد عامـين من اعتقالـه في حي 
بابـا عمـرو عـام 2014، من قبل فـرع الأمن 

. سي لسيا ا

لؤي العمر 
أحـد نجـوم نـادي الكرامـة في ثمانينيـات 
القـرن المـاضي، ويعتـر مـن نجوم سـوريا 
الذهبـي“. السـورية  الكـرة  “عـصر  في 

اعتقـل في 2013 مـن قبل الأمن العسـكري، 
وتـم التعـرف عـى جثتـه مـن خـلال صور 

المسربـة. “سـيزر” 

زكريا يوسف
 لاعـب نـادي الاتحـاد وأميـة، مـن مواليـد 
مدينـة حلـب، قتـل في 2012 جراء سـقوط 
قذائـف مدفعيـة مـن قبـل قوات الأسـد عى 

المشـهد في حلب. حـي 

قتـل  السـابقين،  الرياضيـين  إلى  وإضافـة 
في المعتقـلات كل مـن بطل سـوريا بسـباق 
الدراجـات أحمـد لحلـح، ولاعـب كرة السـلة 
في نـادي الوحـدة وائـل وليـد كاني، ولاعب 
والجيـش  الكرامـة  ناديـي  في  السـلة  كـرة 
في  الجمهوريـة  وبطـل  عجـك،  روديـن 
المصارعـة مالـك خليل الحـاج حمـد، إضافة 
إلى لاعـب كـرة القـدم عـن فئة الشـباب في 
نـادي الشـعلة محمـود الجوابـرة، وجمعـة 
الـدوري مـن مؤسـي “رابطـة الرياضيين 
السـوريين الأحـرار”، والسـباح عبد السـلام 
فايـز الحمـد، ولاعبـا نـادي الاتحـاد سـالم 
نـادي  اليوسـف، ولاعـب  حجـازي وزكريـا 
الشـعلة والمنتخـب الوطنـي بكـرة الطائـرة 
رزق قطيفـان، ولاعـب نـادي الوثبـة بكـرة 
السـوري  والحكـم  عنتبـلي،  طـارق  القـدم 
بكـرة الطاولة سـمر سـويد، ولاعب منتخب 
والإعلامـي  مصـاروة،  فـارس  الكاراتيـه 
الريـاضي حسـام المـوس، والمصـارع الدولي 

وغرهـم. نكـدلي،  مصطفـى 
مصرهـم  مايـزال  الذيـن  المعتقلـون  أمـا 
العبـاسي،  رانيـا  فأبرزهـم  مجهـولًا، 
والعـرب  سـوريا  وبطلـة  الأسـنان  طبيبـة 
في الشـطرنج، التـي اعتقلهـا النظـام مـع 
عبـد  الطبيـب  وزوجهـا  السـتة  أطفالهـا 
الياسـين في آذار2013، مـن حـي  الرحمـن 
دمـر في العاصمـة دمشـق، وسـامح سرور 
لاعـب كرة السـلة ، وعامر حاج هاشـم لاعب 
نـادي الشرطـة والمنتخـب الوطني للشـباب، 
اللاعبـين طـارق  مصـر  مايـزال  في حـين 
عبـد الحـق، ومحمد حـاج سـليان، وأحمد 
العايـق مجهـولًا حتـى اليـوم في المعتقلات.

الوطنـي  المـدرب  عنهـم  المفـرج  أبـرز  أمـا 
كـرة  ولاعبـا  خلـف،  هشـام  القـدم  بكـرة 
القـدم زيـن الفندي وفـراس تيـت، ومحمد 
كنيـص، كـا أفـرج النظـام بعـد 21 عامًا 
مـن الاعتقال التعسـفي عـن قائـد منتخب 
قصـار،  عدنـان  بالفروسـية  سـوريا 

.2014 عـام  منتصـف 

السياسـة  بـين  العلاقـة  إطـار  وفي 
حـول  السـوريون  انقسـم  والرياضـة، 
عـودة اللاعبـين المحرفـين في الخـارج 
إلى المنتخـب الرسـمي، والذيـن كان لهـم 
موقـف مؤيـد للثـورة في بدايتهـا قبـل 
أن ينضمـوا إلى المنتخـب، وهنـا نتحـدث 
بالتحديـد عن فـراس الخطيـب المحرف 
في الكويـت وعمـر السـومة المحرف في 

السـعودية.
الخطيـب أعلـن في 2012 خلال مهرجان 
نظمـه معارضون سـوريون في الكويت، 
المنتخـب  صفـوف  في  يلعـب  لـن  أنـه 
طالمـا هنـاك مدفـع يقصـف أي مـكان 
في سـوريا، في حـين رفـع السـومة علم 
الثـورة السـورية بعـد فـوز المنتخب في 
نهائيـات بطولـة غـرب آسـيا السـابعة، 
 ،2012 في  الكويـت  في  أقيمـت  التـي 
إلى  السـومة  تقـدم  الفـوز  وعقـب 
علـم  حملـوا  الذيـن  المنتخـب  مشـجعي 

الثـورة، وأهـدى النتصـار لهـم، ليُمنـع 
ويتهـم  المنتخـب  مـع  المشـاركة  بعدهـا 
مـن قبـل التحـاد السـوري لكـرة القدم 
بــ “الخيانة الوطنيـة”، بحسـب ما قال 
السـومة عر صفحتـه في “فيـس بوك” 

.2015 في 
نتائـج  المنتخـب  تحقيـق  بعـد  لكـن 
العـالم  كأس  تصفيـات  خـلال  إيجابيـة 
واقرابـه مـن التأهـل، انضـم الخطيـب 
المنتخـب،  صفـوف  إلى  السـومة  ومعـه 
بعـد مفاوضـات مـع التحـاد السـوري 
صفـوف  إلى  “العـودة  أن  باعتبـار 
المنتخـب إجراء ريـاضي بحـت، ل يتعلق 
بـأي شيء آخـر، ول يدخـل بـأي أمور ل 
تخـص الرياضـة”، بحسـب الخطيب في 
لقـاء مـع قنـاة “الرياضية” السـعودية، 

المـاضي. نيسـان  في 
أشرفي،  جهـاد  السـابق  اللاعـب  لكـن 
”الحفـاظ  إلى  الخطيـب  عـودة  أرجـع 

عـلى مصالحه داخـل البلـد“، فهو يمتلك 
أمـوالً وعقـارات، في حـين وجـد عبـد 
القـادر عبـد الحـي أنه “ل مـرر لهم في 
التخـي عـن الثـورة لمجرد وعود بكسـب 
النظـام  أن  مؤكـدًا  والمـال”،  الشـهرة 
“يحـاول الوقوف عـلى أكتافهـم وتلميع 

صورتـه مـن خـلال الرياضـة”.
غايـات  أن  فـرأى  الأطـرش  نـادر  أمـا 
بينـا  وماديـة”،  “شـخصية  الخطيـب 
عـلى  الحصـول  في  السـومة  فشـل 
جنسـية غر السـورية دعـاه إلى العودة، 
”ليسـجل في أرشـيفه أنه لعـب دولي”.

عـودة السـومة والخطيـب إلى المنتخـب 
اعترهـا البعـض خيانـة لدمـاء زملائهم 
الذيـن اعتقلهـم النظـام وقتلهـم تعذيبًا، 
أو الذيـن مايزالـون مغيبـين قـرًا حتى 
الآن، خاصـة بعـد تصريحاتهـا الأخرة 
وإهدائها الفوز إلى الأسـد وشـكره على 

للرياضة. رعايتـه 

وأجـرت عنـب بلـدي اسـتطلاعًا للـرأي 
رأي  لرصـد  الإلكـروني  موقعهـا  عـر 
السـوريين في إمكانيـة فصـل السياسـة 

عـن الرياضـة في سـوريا.
وشـارك نحـو 550 شـخصًا في الإجابـة 
على سـؤال: ”هـل يمكن فصل السياسـة 

عـن الرياضـة في الحالة السـورية؟”. 
أنه  رأوا   )69%( آراؤهم  المسُتطلع  غالبية 
في  الرياضة  عن  السياسة  فصل  يمكن  ل 
سوريا، واعتر بعضهم أن ذلك مستحيل، 
المنتخب  عن  المسؤولة  الجهة  كون 

“مسيسة” وتابعة للنظام السوري.
وعلـّق ”طـلال صفيـة“ على السـتطلاع 
“ل يمكـن الفصـل، لأن الجهـة المسـؤولة 
عـن المنتخـب هـي ليسـت جهـة حيادية 
مسـؤولة عن تطويـر الرياضـة في البلد، 

بـل مؤسسـة سـلطوية تابعـة للحكم”.
وتابـع “لذلـك ترى عنـد الفـوز يرفعون 

صور القائـد والهتاف المعتاد“، متسـائلًا 
”مـا دخل مثـلًا أن يلبـس فجـر ابراهيم 
المـدرب السـابق للمنتخـب كنـزة وعليها 
المؤتمـرات  في  الأسـد  بشـار  صـورة 

الصحفيـة، أليسـت رسـالة سياسـية”.
رأي  ”المهم  متهكاً  فهد“  ”محمود  وعلق 
وإذا  بيفصلوا  تفصلوا  قالت  إذا  القيادة، 
وبيقولوا  بيفصلوا  ما  تفصلوا  ما  قالت 
مااااع“، مضيفًا ”يوم عرسي رحت أخدت 
موافقة من السياسية الله وكيلك … يعني 

حتى الشئسموا بيدخلوا فيها“.
يحـاول  النظـام  أن  آخـرون  واعتـر 
اسـتغلال نجاح المنتخب السـوري وعودة 
اللاعبـين المعارضـين لصالحـه، وليثبـت 

أنـه الوحيـد “الشرعـي” في سـوريا.
وبـرأي ”شـادي بـركات“ فـإن النظـام 
إلى  لينسـبه  الإنجـاز  نصـف  ”يسـتغل 
نفسـه”، وأضاف سـاخراً “إذا تحقق هذا 

الإنجـاز في المسـتقبل، لن يذكـر التاريخ 
الحكيمـة  القيـادة  بفضـل  سـوريا  أن 
وتضحيات الجيش السـوري، اسـتطاعت 

التأهـل للمونديـال”.
المشاركين  من   31% رفض  وبالمقابل، 
تسييس الرياضة في سوريا، واعتروا أن 

المنتخب “يمثل الشعب وليس السلطة”.
الستطلاع،  على  محمد”  “الحنظل  وعلقّ 
“يجب فصل السياسة عن الرياضة، ما علاقة 
له رأي،  هذه بهذه”، وتابع “بالسياسة كل 
لكن الرياضة لها أهداف مشركة وجمهور”.
تسليم  فكرة  البعض  تبنى  حين  في 
المنتخب لجهة مستقلة ل علاقة لها بالنظام 
ومعارضيه، وعلقّ ”خالد الملا“ بأنه ل يمكن 
فصل السياسة عن الرياضة، إل إذا “رعت 
علاقة  لها  ليس  خارجية  جهة  المنتخب 
الفني  والجهاز  للاعبين  وترك  بالنظام، 

الحرية المطلقة ورفع العلم الذي يريدون”.

ومـن الرياضيـين السـابقين الذيـن قابلتهم عنب بلـدي كان 
لعـب المنتخـب الأول لكرة القـدم جهاد أشرفي، الـذي أكد أن 
الرياضـة في كل دول العـالم بعيـدة عن السياسـة ول علاقة 
بينها، ”لكن السياسـيين في سـوريا تدخلوا في كل شيء“.

واعتـر أشرفي أن سـوريا ”لـن ترتقي إلى الرياضـة العالمية 
وسـتبقى في مسـتواها بسـبب إقحام السياسـية بالرياضة، 
وتسـليم زمام أمورها لأشـخاص ليسـوا مختصـين ول علاقة 

لهـم بالرياضة، ومدعومـون من أصحـاب المصالح“.
التصفيـات  السـوري في  المنتخـب  اللاعـب تشـجيع  وأيـد 
”كونه يعر عن سـوريا وليس عن بشـار الأسـد أو الحكومة 
أو المعارضـة“، فهـو يضـم لعبـين مـن كافـة المحافظـات 

السـورية، و“يمثـل شـعبًا كاملًا“.
وبالرغم مـن تمني أشرفي عـدم إدخال السياسـة بالرياضة، 
إل أنـه أكـد أن الأمور في سـوريا دائمـًا متداخلة، مسـتغرباً 
مـن إهـداء اللاعبين التعـادل مـع إيـران إلى الأسـد، “إهداء 
اللاعبـين الفـوز إلى الأسـد خطـأ، إهـداء الفـوز يجـب أن 
يكـون إلى الشـعب السـوري، الذي سـافر إلى إيـران والذي 
تجمع في السـاحات داخل سـوريا، وخارجها مـن اللاجئين، 

وكأنهـم قلـب واحد”.
في اتصـال مـع الكابـن وليـد بيطـار، اللاعب السـابق في 
المنتخـب وفي ناديي الحريـة والشرطة، والموجـود في فنلندا 
حاليـًا، امتنـع عـن التصريـح لعنـب بلـدي، متحفظـًا على 
اسـتخدام لفـظ ”الثـورة السـورية“ في السـؤال الموجـه له، 
قائـلًا “نحن مع سـوريا ومـع الجيش السـوري ومـع بلدنا 
… واعتـذر عـن التصريح”، مضيفًا ”هذه ليسـت ثـورة، هذه 
خـراب وتعاون مـع الأجانـب والركان… ول تمت للإسـلام 

والبلـد بصلة“.
ليعيدنـا الكابـن بيطـار إلى نقطـة البدايـة، بالتأكيـد على 

تدخـلات السياسـة في مواقـف الرياضيـين السـوريين.

لاعبون قتلوا 
وغيبوا قسرًا

عودة الخطيب والسومة.. لماذا؟

جمهور عنب بلدي:
لا يمكن الفصل والحل بجهة مستقلة

لا تقدم في الرياضة السورية

لاعب المنتخب السوري
و الأهلي السعودي عمر السومة

جهاد أشرفي
لاعب المنتخب السوري سابقًا

هل يمكن فصل 
السياسة عن الرياضة 
في الحالة السورية؟

لا نعم

69%

31%
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لماذا فشلت الثورة
بتشكيل منتخب وطني؟

بسـبب  عالمـي  سـياسي  تغيـر  أبـرز 
الرياضـة كان عام 1971، حين اسـتغلت 
الصـين بطولة العـالم لكـرة الطاولة في 
اليابـان، لدعـوة المنتخـب الأمريـي إلى 
مبـاراة وديـة، وبذلك كان لعبـو المنتخب 
هـم أول أمريكيـين يـزورون الصين منذ 
22 عامًـا، بعـد قطيعة لأكثر مـن عقدين. 
ومهـد لعبـو المنتخـب الطريـق للرئيس 
لزيـارة  نيكسـون  ريتشـارد  الأمريـي 

التالي. العـام  الصـين في 
أمـا السـاحة الرياضية الأقـوى التي تبدو 
أنها الخيـار المفضل للسياسـيين لتصفية 
حسـاباتهم فهـي الألعـاب الأولمبية، ففي 
دورة عـام 1920 التـي أقيمت في بلجيكا 
إبـان الحـرب العالميـة الأولى، لم توجـه 
دعـوات مشـاركة للمعسـكر المهزوم على 
والنمسـا  ألمانيـا  مثـل  المعاقبـة،  سـبيل 

وبلغاريـا وتركيـا والمجر.
وفي دورة عـام 1980 قاطعـت 61 دولة 
الأولمبيـاد في موسـكو، اسـتجابةً لدعوة 
الرئيـس الأمريـي جيمـي كارتـر، بعـد 
أفغانسـتان،  حـرب  في  روسـيا  تدخـل 
ليقاطـع حلفـاء السـوفييت دورة 1984 

التـي اسـتضافتها لـوس أنجلـوس.
ول يتوقـف اسـتغلال الرياضـة على هذا 
المسـتوى العالمـي فقـط، بل يتعـدى ذلك 
للضغـط عـلى الأفـراد، ومعاقبتهـم على 
في  اسـتغلالهم  أو  السياسـية،  آرائهـم 
صناعـة دعايـات إيديولوجيـة متطرفـة.

فـوز  الألمـان  صـوّر   1937 عـام  ففـي 
الملاكـم الألمـاني ماكـس شـملينخ عـلى 
جوليـوس،  الأسـود  الأمريـي  نظـره 
عـلى أنه برهان عـلى تفوق العـرق الآري 
والـذي  النازيـون،  إليـه  ينتمـي  الـذي 
يسـتحق قيادة العـالم، حتـى أن الرئيس 
أدولـف هتلـر اسـتقبل شـملينخ ومنحه 
أوسـمة رفيعـة، واعتـره بطـلًا قوميًـا، 
ثـأر مـن شـملينخ في  لكـن جوليـوس 
الـدورة التاليـة، فقطعت وسـائل الإعلام 
الألمـاني البـث الإذاعـي للمبـاراة، وتـرأ 

النظـام النـازي مـن الملاكـم المهـزوم.
وفي عـام 1964 جردت أمريكا بطل العالم 
في الملاكمـة محمد عـي كلاي مـن ألقابه 
للملاكمـة،  مزاولتـه  ورخصـة  وجوائـزه 
بسـبب موقفـه مـن الحـرب الأمريكية في 

فيتنـام، ورفضـه المشـاركة بها.
وإذا كانـت الأمثلة السـابقة حدثت ضمن 
تتقاطـع  ل  وتاريخيـة  سياسـية  شروط 
مع الوطـن العـربي عمومًا، فـإن تجربة 
ناجحـة للغايـة خاضتهـا الجزائـر عـام 
للاسـتعار  مقاومتهـا  أثنـاء   1958
قامـت  إذ  ذكرهـا،  مـن  لبـد  الفرنـي، 
“جبهـة التحريـر الوطنيـة الجزائريـة” 
فريـق  بتشـكيل  الثـورة،  قـادت  التـي 
بالقضيـة  التعريـف  مهمتـه  قـدم  كـرة 
الجزائريـة عـن طريق المبارايـات الودية.
وبالرغـم من أن فرنسـا نجحـت بمحاربة 
عـلى  الضغـط  طريـق  عـن  الفريـق 

“فيفـا”  القـدم  لكـرة  العالمـي  التحـاد 
لرفـض العـراف بـه، إل أن الرياضيـين 
 80 خـوض  مـن  تمكنـوا  الجزائريـين 
الشرقيـة  أوروبـا  في  وديـة  مبـاراة 
الفريـق  هـذا  ومـن  وآسـيا،  وإفريقيـا 
تشـكل التحـاد الجزائـري لكـرة القـدم 

السـتقلال. بعـد 
لبـد مـن النظـر إلى التجربـة الجزائرية 
في ظـل اتهامـات سـوريين معارضـين 
بالتخاذل والتقصر  المعارضة  لمؤسسـات 
في توظيـف نجـوم الرياضة السـوريين، 
حتـى تمكـن النظام مـن اسـتالتهم بعد 

سـبع سـنوات مـن الصراع.
وبعيـدًا عن التقديـرات والتحليلات وأقرب 
باتجـاه الأرقـام والإحصـاء، فإن دراسـة 
أعدتهـا الأكاديميـة المتقدمـة للعلـوم في 
الوليـات المتحـدة الأمريكية، عـام 2010، 
تشـر إلى ارتبـاط بـين فوز منتخـب بلد 
أو منطقـة قبـل نحـو 10 أيام مـن موعد 
انتخابـات وبين المشـاركة في القـراع، إذ 
أن النسـبة ترتفـع أكثر فأكـثر كلا كانت 

جاهـر الفـرق الرياضية أكر عـددًا.
فعـلًا  تكـون  قـد  الرياضـة  أن  ويبقـى 
فسـحة المـرح الوحيدة للشـعوب لسـيا 
العربيـة منهـا، لكـن اسـتغلال أبطالهـا 
هـذه  عاطفـة  في  المؤثـرة  وأحداثهـا 
الشـعوب من قبـل السياسـيين، يخرجها 
حتـاً مـن شـكلها الـريء الـذي يتمناه 

العديـد مـن مشـجعيها.

وفشـلت سـابقًا محاولـة تشـكيل المنتخـب 
بلـدي،  لعنـب  شرحهـا  مختلفـة،  لأسـباب 
رئيـس “الهيئـة السـورية للرياضـة”، ظلال 
المعلـم، قائـلًا إن “عوائـق كثـرة وقفـت في 
اللاعبـين  تجميـع  أبرزهـا  الخطـوة،  وجـه 
مـن داخل وخـارج سـوريا، وضعـف الدعم 
المـادي والتأييد الـدولي، وصعوبـة تحصيل 
تأشـرات للاعبـين، لتنظيم المباريـات خارج 
حـدود سـوريا وتركيـا، التي تضـم نخبة من 

اللاعبـين المحرفـين”.
وتحـدث عـن نية لتشـكيل فريـق في الداخل 
السـوري، “لكنـه يمتـد مـن حـاة إلى حلب 
فقـط، لأننـا ل نسـتطيع ضـم لعبـين مـن 
بحكـم  والغوطـة  ودرعـا  وحمـص  درعـا 
اليـوم  “حتـى  مؤكـدًا  معظمهـا”،  حصـار 
ووفـق المعطيـات الحالية ل يمكـن العراف 
أراد  فلـو  للأسـد،  تابعًـا  ليـس  بمنتخـب 
المجتمـع الدولي العـراف بنا، لـكان اعرف 
السـورية”. بالئتـلاف والحكومـة والثـورة 

“فيفـا”،  مـن  العـراف  لتحصيـل  وسـعيًا 
تواصلـت “الهيئـة” خلال السـنوات الماضية، 
مـع التحـاد الريـاضي الـدولي، إل أنهـا لم 

المعلم. ردًا، وفـق  تلـق 
وأكـد رئيـس “الهيئـة” أنه ناقـش العراف، 
اللجنـة  أعضـاء  مـع  المـاضي،  أيـار  خـلال 
الأولمبيـة الألمانيـة في تركيـا، بعـد حصولـه 
رسـمياً عـلى دعـوة لحضـور بطولـة العالم 
بكـرة الطاولـة عـلى أراضيهـا، إل أن الإجابة 

كانـت: “ل يمكن العـراف إل بلجنـة واحدة 
سـوريا”. من 

ووفـق رئيـس اتحـاد كـرة القـدم “الحـر”، 
نـادر الأطـرش، فـإن ”العمـل بـلا موازنـة 
والجهـات  المؤسسـات  لأهـواء  والخضـوع 
سـببًا  كان  الدعـم“،  تقـدم  التـي  الأخـرى 

المنتخـب. تشـكيل  منـع  في  رئيسـيًا 
مشـكل  بمنتخـب  العـراف  موضـوع  أمـا 
التحـاد  لأن  ممكـن  غـر  “فهـذا  حديثـًا، 
الـدولي غـر عـادل أصـلًا، بـل بؤرة فسـاد 
ومصالـح شـخصية”، وفـق الأطـرش، الذي 
لفـت إلى أن “خـذلن المجتمع الـدولي للثورة 

بـدوره”. أثر 
“فيفـا”  طلـب  “الحـر”  التحـاد  ورفـض 
لتنظيـم  النظـام،  اتحـاد  مـع  بالتنسـيق 
نشـاطات مشـركة في وقـت سـابق، وفـق 
الأطـرش، الـذي بـرر ذلـك بالقـول “لأننـا 
أحـرار في قرارنـا وسـعى التحـاد لعتبارنا 
كيانـًا نشـأ في حالـة حـرب وضمـن مناطق 
خامـات  وجـود  مؤكـدًا  وكـوارث”،  نـزاع 
رياضيـة داخـل وخـارج سـوريا، يمكنهـا 

المنتخـب. تمثيـل 
ووفـق المعلم فـإن “الهيئـة” تبني مؤسسـة 
رياضيـة لسـببين، الأول لمواجهـة مـا عنـد 
النظـام في حـال إقرار حل سـياسي ، والآخر 
بشـكل  العمـل  يمكنهـا  مؤسسـة  تجهيـز 
لتمثيـل  سـوريا  تقسـيم  حـال  في  مبـاشر 

الواقـع الريـاضي.

بذلـت عـدد مـن وسـائل الإعلام 
العربيـة والدولية جهـودًا جبارة 
لإظهـار كتيبـة الأسـد الرياضية 
عـى أنها منتخـب سـوريا الذي 

يمثل كل الشـعب السـوري.
وصرح مجموعـة مـن اللاعبـين 
إمكانيـة  حـول  والإعلاميـين 
وجـوه  عـى  البسـمة  صنـع 
وخـارج  داخـل  السـوريين 
سـوريا، من خـلال هـذا المنتخب 
في حـال تأهلـه المبـاشر أو الى 
الملحـق الآسـيوي مـن تصفيات 
في  تقـام  والتـي  العـالم  كأس 

 .2018 عـام  روسـيا 
عـى  بـدأ  الغـزل  أن  وباعتبـار 
وتـر محبـة وعشـق السـوريين 
لكـرة القـدم، فقـد تجاهلت هذه 
الـوكالات كل مـا يحـدث داخـل 
وطـرق  المخيـات  وفي  سـوريا 

الهجـرة.
أي  عـن  نظرهـا  أغفلـت  كـا 
حقوقيـة  أو  رياضيـة  وثيقـة 
ويعتقـل  يقتـل  مـن  أن  تثبـت 
الرياضيـين السـوريين منذ بداية 
وحتـى   2011 آذار  في  الثـورة 
اليـوم هـو النظـام الـذي يلعـب 
المنتخب باسـمه، ويحمل كوادره 
صور رئيسـه كـا أن علمه طبع 
عـى أجنحـة الطائـرات الحربية 
التـي تدمـر سـوريا  والمدرعـات 

يوميًـا.
مـا أود قولـه هنـا إن عملية قتل 
بالحريـة  المطالبـين  السـوريين 
والكرامـة والتغيـر في سـوريا، 
تتم بعـدة طـرق، منهـا الترويج 
لهـذا المنتخـب عـى أنـه بسـمة 
السـوريين، فيـا يوجـد الملايين 
مـن السـوريين الذيـن يؤمنـون 
بأنـه وسـيلة سياسـية جديـدة 
السـوري  النظـام  قبـل  مـن 
وبعـض حلفائـه لإقنـاع العـالم 
بـأن الأسـد قـد انتـصر.. وهـذه 

اللعبـة مكشـوفة سـلفًا.
السـوريون  الرياضيـون  تحـرك 
الصحـف  بعـض  عـر  الأحـرار 
والمواقـع الإعلامية والشاشـات، 
الرافـض  موقفهـم  ليعلنـوا 
أحـلام  يمثـل  المنتخـب  لاعتبـار 
السـوريين وراهنـوا عـى تحكم 
مفاصـل  بـكل  الأسـد  عصابـة 
أي  وبـأن  سـوريا،  في  الحيـاة 
سياسـة  في  يتغـر  لم  شيء 
القمـع وكم الأفـواه قبـل لقائي 

وإيـران. قطـر 
وهـذا مـا ترُجـم في تصريحات 
“سـا”  قنـاة  عـى  اللاعبـين 
توجيـه  إلى  بـادروا  عندمـا 
التحيات الخالصة لبشـار الأسـد 
والرياضيـين  الرياضـة  راعـي 
المـدن  يقتحـم  الـذي  والجيـش 
داخـل  سـاعة  كل  في  والبلـدات 
سـوريا، ولم يكـن ينقصهـم إلا 
أن يشكروا الميليشـيات الطائفية 
الحليفـة  المعاديـة  والجيـوش 

للنظـام.
في سـوريا ومنذ أن وصل حافظ 
السـلطة، تحـول كل  الأسـد إلى 
إلى  مدنيـة  محطـة  وكل  شيء 
مـلاك “القيـادة القطريـة لحزب 
البعـث العربي الاشـتراكي”، فلا 

يوجـد أي قطـاع مـدني ومنهـا 
الرياضـة يمكن أن يـدور في فلك 

. آخر
والواضـح في هيكليـة العمليـة 
منظومـة  داخـل  الرياضيـة 
تبـدأ مـن “مكتـب  أنهـا  الأسـد 
الشـبيبة والرياضـة” في القيادة 
القطريـة إلى الاتحـاد الريـاضي 
العـام الـذي تعاقب عـى قيادته 
الشـخصيات  مـن  مجموعـة 
البعثية والعسـكرية، كان آخرهم 
وصـولًا  جمعـة،  موفـق  اللـواء 
التـي  الرياضيـة  الاتحـادات  إلى 
الأمنية وبحسـب  بالعقلية  تـدار 

الـولاء للحـزب والقائـد.
وهـذا الأمـر كان واضحًا في آخر 
15 عامًـا بعضوية اللـواء محمد 
أحمـد  والعقيـد  سـليان  خـر 
زينـو والعميـد حسـن سـويدان 
والعميـد حاتم الغايـب في اتحاد 

القدم. كـرة 
الفاضحة  التدخـلات  ناهيك عـن 
في  البـدني  الإعـداد  لهيئـة 
المسـلحة،  والقـوات  الجيـش 
بالعمليـة الرياضية باسـم ناديي 
أو “الشرطـة”، وهذا  “الجيـش” 
سـوريا  في  عليـه  يطلـق  مـا 

الهيئـات”. “أنديـة 
لـن نغـوص أكـثر في المنظومـة 
والعسـكرية  الأمنيـة  الرياضيـة 
الفاسـدة داخـل سـوريا، والتـي 
بطولـة  كل  أو  عـام  كل  تفـرز 
هـذا المنتخـب أو عـدة منتخبات 
اللاعبـين  أسـاء  اختيـار  يتـم 
والإداريـين فيهـا بحسـب الولاء 
الشـديد وليـس بحسـب الحاجة 
المـدرب  ذاك  أو  اللاعـب  إلى 

وأهميتـه.
وأمـام هذا المشـهد الذي بـدأ منذ 
20 يومًـا واقـترب مـن الانتهـاء 
للقيـادة  الشـكر  بتصريحـات 
جملـة  بـأن  اعتقـد  الحكيمـة، 
سـتكون  السـوريين  منتخـب 
المعتقلات  أفرغـت  لـو  موجـودة 
مـن الرياضـين المعذبـين، ولو أن 
عائلـة الدكتـورة رانيـا العباسي، 
البطلـة السـورية عى مسـتوى 
لعبـة  في  العـربي  العـالم 
الشـطرنج، خرجـت من السـجن 

بعـد أعـوام مـن الاعتقـال.
الشـهداء  أهـالي  اسـتطاع  ولـو 
الرياضيـين أن يقولـوا لـكل من 
استشـهاد  سـبب  مـا  يسـألهم، 
طالبـوا  أنهـم  وهـو  أبنائهـم، 
بالحريـة ولم يقتلـوا عـى أيدي 
العصابـات الإرهابيـة المسـلحة.

في  انقسـامًا  المنتخـب  أحـدث 
سـوريا.. نعم.. وهـذا أكيد.. لأن 
سـوريا لم تكن لشـعبها يومًا بل 
كانـت ومـا زالت مزرعـة خاصة 
للمجرمـين والفاسـدين والقتلـة 

وعى رأسـهم بشـار الأسـد.
الفرحـة  يصنعـوا  أن  يريـدون 
كل مـرة لهـذا الشـعب بالحـذاء 
تسـتمر  بينـا  العسـكري، 
سـوريا  رجـالات  نضـالات 
المجـالات ومنها  وشـبابها بـكل 
الرياضـة عـى مذبـح الحريـة.. 
الراميـل لايمكن  نهايـة منتخب 
للسـوريين. بسـمة  يكـون  أن 

الرياضة مسرح للحسابات السياسية
عبر التاريخ

منتخب البراميل لا يمكن أن 
يكون بسمة للسوريين

عروة قنواتي
المتحدث باسم “الهيئة السورية للرياضة والشباب” 

تضم “الهيئة” 12 اتحادًا 
رياضيًا، وأربع لجانٍ 

تنفيذية في محافظات 
درعا وريف دمشق وحلب 

وإدلب، إضافة إلى أكثر من 
140 ناديًا داخل وخارج 

سوريا.
ونظم أعضاؤها منذ 

تأسيسها في آذار 2014، 
بطولات في الداخل 

السوري ودول الجوار، كا 
رعت في إدلب أول دوري 
بكرة القدم، آب الماضي، 

وذلك بعد أن صنفت لجنتها 
أندية المحافظة إلى درجات.

ظلال المعلم
رئيس “الهيئة السورية للرياضة”

الانقسام حول تشجيع المنتخب، الذي يتهمه مؤيدو الثورة بانتمائه للنظام السوري، 
طرح تساؤلات حول أسباب فشل الثورة السورية في تشكيل جسم رياضي يكون 

قادرًا على قيادة الملف الرياضي من ناحية المعارضة، بالرغم من نجاح “الهيئة السورية 
للرياضة” ككيان أسهم في رعاية النشاطات في مناطق خارج سيطرة النظام ودول 

الجوار، إلا أن الواقع حال دون تشكيل المنتخب “الحر”.

https://www.enabbaladi.net/archives/171950
https://www.enabbaladi.net/archives/171950
https://www.enabbaladi.net/archives/171950
https://www.enabbaladi.net/archives/170898
https://www.enabbaladi.net/archives/171950
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عام دراسي كامل يشمل آلاف الطلاب

مشروع تعليمي
في ريف حمص الشمالي

"برجاف" تعود للعمل بعد توقف لسنوات

محاولات لإشراك أهالي
عين العرب في بناء السلام 

عنب بلدي -خاص

الكرديـة  "برجـاف"  منظمـة  عـادت 
للعمل من جديـد، مطلع أيلـول الجاري، 
مركـزة نشـاطها في مدينـة عـين العرب 
التـي تأسسـت فيهـا قبـل  )كوبـاني(، 
وتعمـل عـلى مـشروع  أعـوام،  أربعـة 
"بنـاء السـلام" محاولـةً تعزيـز فكـرة 

المواطنـة لـدى أهـالي المنطقـة.
ويعتقـد الناشـط جهاد محمـد من عين 
أن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  العـرب، 
"النطلاقـة القويـة التي بدأتهـا المنظمة 
قبـل سـنوات مـن حيـث أعـداد الكوادر 
المـدني،  المؤسسـاتي  والعمـل  المؤهلـة، 
يؤهلهـا لتنجـح في بدايتهـا الجديـدة".
وبنـاء  بالحريـات  تهتـم  وكمؤسسـة 
السـلام، يؤكـد جهـاد أن المنظمـة أمـام 
"تحـد كبـر"، معتـراً أن "بعدهـا عـن 
السياسـة والتبعية والنظـر للجميع بعين 
واحدة، ربما يسـهل عملهـا في المنطقة".

نحو "التعايش المشترك"
بـدأت المنظمـة منذ أيـام مـشروع "بناء 
السـلام"، التـي تسـعى مـن خلاله إلى 
لتكـون  العمليـة،  في  المواطنـين  إشراك 
بـين  المشـرك  التعايـش  نحـو  جـرًا 
المكونـات المجتمعيـة والسياسـية، وفـق 

مديرهـا فـاروق حـج مصطفـى.
مصطفـى  حـج  يقـول  كـا  وتتطلـع، 
لعنب بلـدي، إلى "الوصـول إلى مجتمع 
أكـثر انفتاحًـا وتفاعلًا بـين مكوناته في 
دولـة المواطنـة الحقـة"، متحدثـًا عـن 
قيـم تعمـل المنظمة عـلى ترسـيخها من 
خـلال ورش العمـل أبرزهـا "اللاعنـف 

والشـفافية". والتشـاركية  والمسـاواة 
المجتمعـي  الوعـي  لتعميـق  وسـعيًا 
وتعزيـز مفاهيم التسـامح وقبول الآخر، 
بادرت المنظمة لتوسـيع مسـاحة الحوار 
في  المكونـات  بـين  الخـرات  وتبـادل 
المنطقـة، بحسـب مديرها، الـذي يتمنى 
دور  تعزيـز  "في  المنظمـة  تسـهم  أن 

ورسـالة الإعـلام المجتمعـي الجديـد".
إلى  النظـر  مصطفـى  حـاج  يلفـت 
"برجـاف"،  عمـل  تواجـه  صعوبـات 
متمثلـة بالفـرة التـي عاشـها الأهـالي 
"الدولـة  تنظيـم  سـيطرة  خـلال 
"وحـدات  سـيطرة  قبـل  الإسـلامية"، 
العسـكري  الـذراع  الشـعب"،  حايـة 
لـ"حـزب التحـاد الديمقراطي" الكردي 

.2014 عـام  عليهـا، 
صعوبـات،  هنـاك  تكـون  أن  بـد  "ل 
فمجتمعنـا تحرر قبل فرة ليسـت ببعيدة 
مـن كابـوس القمـع والإرهـاب"، يقـول 
مديـر المنظمـة، ويـرى أن "العمـل عـلى 
تحريـر الأنفس من وطأة تركة السـتبداد، 
أمامهـا، مردفـًا  يضـع تحديـات كبـرة 
"أمامنـا عمـل شـاق وصعب سـنخوضه 

بـروح التفاعـل المجتمعـي المـدني".
وتسـعى المنظمـة، بحسـب مديرها، إلى 
جعـل المواطنـين "فاعلين ل مسـتهلكين 
أن  ويقُـرّ  المواطنـة"،  شرط  لتحقيـق 
العمـل "صعـب جـدًا ويحتـاج جهـودًا 
جاعيـة لبلـورة الفكـر الحـر، وتحجيم 
أثـر الإرهـاب الذي خلـّف أثـراً بالغًا في 
المنطقـة، في ظـل اسـتحقاقات المرحلـة 

السـورية والكرديـة".
بالمنظمـة  نفسـها  "برجـاف"  تصـف 
المدنيـة غـر الربحية، تأسسـت في آذار 
إنهـا تعمـل في حقـل  2013، وتقـول 
شـبكة،  بمثابـة  الديمقراطيـة  التنميـة 

نحـو بنـاء القـدرات.
من  عددًا   24 سابق  وقت  في  وأصدرت 
مجلة  من  واحدًا  وعددًا  باسمها،  جريدة 
"برجاف"، كا رعت عشرات ورش العمل، 
التي تضمنت تدريبات حول قضايا التنمية 

والديمقراطية والمأسسة، وفق إدارتها.

عنب بلدي -خاص

تعمـل منظمـة "بركـة" الإنسـانية عـلى 
مـشروع "بالعلم نسـمو"، الـذي يضمن 
لتلاميـذ وطـلاب  كامـلًا  دراسـيًا  عامًـا 
في  ويبـدأ  الشـالي،  حمـص  ريـف 
الأول  تشريـن  مطلـع  محـددة  مـدارس 
الـدراسي  العـام  مـع  تزامنًـا  المقبـل، 

.2018 -2017
ويـأتي المـشروع في ظـل سـوء الوضـع 
التعليمـي شـالي حمص، رغم اسـتمرار 
عمـل المـدارس التابعـة للنظام السـوري، 
وأخـرى تتبـع لمديريـة الربيـة والتعليم 
في الحكومة المؤقتة، إل أن من اسـتطلعت 
عنـب بلـدي آراءهـم، تحدثـوا عـن "عدم 
بشـكل  تعمـل  التـي  الكـوادر  كفايـة 
تطوعـي"، واصفـين العمليـة التعليميـة 

بأنهـا "دون المسـتوى المطلـوب".
"بركـة"،  في  المـشروع  مديـر  ويقـول 
محمـد أوزون، إن المـشروع مقسـم على 
مناطـق الرسـن وتلبيسـة ومـا حولهـا، 
إضافـة إلى الحولـة )مدينـة تلـدو ومـا 

حولهـا(.
بـدأ المـشروع على ثـلاث مراحـل انتهت 
الأولى خـلال الفـرة الماضيـة، وشـملت 
العاملـين  للمدرسـين  تدريبيـة  دورات 
فيـه، لتبدأ الثانيـة خلال أيلـول الجاري، 
متضمنـة دورات تقويـة لكافـة الطـلاب 
عـلى  تسـتمر  الشـالي،  الريـف  في 
مـدار شـهرين، وتنتهـي قبل بـدء العام 

الـدراسي ضمـن المرحلـة الثالثـة.
ووفـق أوزون، فـإن العمل يشـمل ثلاث 
مدارس في كل منطقة، أي تسـع مدارس 
ضمـن كامل المـشروع، ويوضـح مديره 
أنـه "يضـم 150 مدرسًـا ويسـتفيد منه 

قرابـة 2600 تلميـذً وطالب".

"بالعلـم  ضمـن  الدراسـية  المناهـج 
نسـمو"، نفسـها المعتمـدة مـن مديرية 
الربيـة والتعليـم في الحكومـة المؤقتة، 
وتضـم المـدارس التسـع طـلاب المرحلة 
الثانويـة، عـدا واحـدة منهـا )مدرسـة 
المسـتقبل(، فتشـمل المراحـل التعليميـة 
من الصـف الأول وحتـى الثانوية العامة 

)بكالوريـا(.
ويؤكد أوزون أن العمـل يجري بالتعاون 
أنـه  مـع مديريـة الربيـة، مشـراً إلى 
"يمكـن أن نؤمـن مناهج للمـدارس التي 
ترعاهـا المديريـة، في حـال لم تسـتطع 

. " مينها تأ
نفسـيًا  مرشـدًا  مدرسـة  كل  وتتضمـن 
اجتاعيًـا، وفـق مديـر المـشروع، الذي 
يـرى أن "منظـات كثرة تهتـم بالدعم 
النفـي وهـي تتفـوق عـلى مشـاريع 
التعليـم التـي نهتم بهـا كأولويـة، بينا 
يـأتي دعـم الطـلاب نفسـيًا كرديف". 

ريـف  في  التعليميـة  العمليـة  توقفـت 
حمص الشـالي عـام 2012، وشـهدت 
نهضـة تدريجيـة في مسـتوى التعليـم 
رعـت  إذ   ،2014 عـام  دخـول  مـع 
حكوميـة  وغـر  رسـمية  منظـات 

المنطقـة. في  تعليميـة  مشـاريع 
ويلفـت مديـر المـشروع إلى أن المنظمـة 
"تعمـل على جلـب الدعم لبـدء العمل في 
19 مدرسـة ابتدائيـة، ولكـن ليـس هناك 

أي تطـور في هـذا الملـف حتـى اليوم".
تأسسـت منظمـة "بركة" الإنسـانية في 
سـوريا عـام 2012، تحـت اسـم "واقع 
الشـام"، وتبنـت برامـج دعـم وتطوير 
التعليـم  ومنهـا  المجـالت  مختلـف  في 
خـلال الفـرة الماضية، كـا حصلت على 

ترخيـص في تركيـا، شـباط 2016.

ورشة تدريبية نظمتها برجاف في عين العرب - أيلول 2017 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/171965
https://www.enabbaladi.net/archives/171988
https://www.enabbaladi.net/archives/171988
https://www.facebook.com/SajjelSYR/
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عنب بلدي - حنين النقري
 

“أنـا من دومـا، لكننـي كنتُ عـلى الدوام 
فخـورة بأنني مـن مواليد مدينة دمشـق، 
وأن ذلـك مكتـوب كوسـام عـلى هويتي، 
وهو حـال إخـوتي جميعًا”، تقـول منرة 
)36 عامًـا( مدرسـة لغـة عربيـة ومقيمة 

تركيا. في 

درجة ثانية
تقـول منـرة “كانـت أمـي تتباهـى بين 
أقاربنـا أنهـا أنجبتنـا جميعًـا في مدينـة 
دمشـق، وفي أرقـى أحيائهـا )المالـي(، 
نُـي  عندمـا  نخطـئ  أل  وتوصينـا 
السـعي  أثنـاء  الشـخصية  معلوماتنـا 
بمعاملـة أو سـواها، في بدايـة الثورة كان 
للأمـر فائدته عنـد المـرور بالحواجز، رغم 
أن قيـد النفـوس في دومـا، لكـن مـكان 
التولد كان أحياناً يشـفع لإخـوتي بالمرور 

عـلى الحواجـز”.
تؤكـد منـرة أنهـا، ومعظـم أبنـاء وبنات 
الريـف، كانوا يحاولـون إخفـاء لهجاتهم 
الدراسـة  أثنـاء  بأصولهـم  تـشي  التـي 
الجامعيـة، تقـول “ل يمكن إنـكار وجود 

شـعور معـين، بأنـك مواطن مـن الدرجة 
الثانيـة إن لم تكـن مـن دمشـق، ومواطن 
مـن الدرجـة الثالثـة إن كنت مـن الريف، 
في الجامعـة مثـلًا، وعندمـا كان أحدهـم 
كان  دومـا  مـن  أننـي  بالغلـط  يعـرف 

يسـألني )أبـوكي بيحلـف بالطـلاق!(”.
تشـر منـرة أن أهـل الريف لم يشـعروا 
إل  لبلداتهـم وضيعهـم  انتائهـم  بقيمـة 
بعـد الثـورة، تقـول “الثـورة أعـادت لنـا 
اعتبارنـا، وهـو أمـر ينطبـق عـلى مئات 
أسـاءها  عرفنـا  التـي  والمـدن  المناطـق 
بعـد الثورة فقـط، عندمـا كنتُ أقرأ اسـم 
دومـا عـلى البث المبـاشر لقنـوات الأخبار 
ومظاهـرات بعـشرات الآلف فيهـا، كنـت 
أحـس بفخـر حقيقـي، قـد يكـون أهـل 
دومـا )حليّفـة طـلاق(، لكن أهل سـوريا 

كلهـا اليـوم يحلفـون برؤوسـهم”.

الحب أعمى
“مهـا اعتقدنا خلاف ذلك، نجـاح الزواج 
مسـتحيل،  والمدينـة  الريـف  أبنـاء  بـين 
وهـي نتيجـة تعلمتها بعـد درس صعب” 
تقول ندى، اسـم وهمي لشـابة دمشـقية.
بعد قصـة حب أثنـاء الدراسـة الجامعية، 

تقـدم محمـد لخطبتهـا مـن أهلهـا وفق 
“كان  نـدى  تقـول  والأصـول،  العـادات 
مـن  محمـد  بشـدة،  معارضـين  أهـي 
إحـدى بلـدات الريـف الدمشـقي، بينـا 
أنـا ابنة حي الشـاغور في دمشـق، لكنني 
كنـت أحبه بشـدة وأصررت عـلى موقفي، 
رفـض  وطـول  ورد  أخـذ  بعـد  وهكـذا 
ماشى أهـي رغبتي دون مباركـة حقيقية 
مـن طرفهـم، كذلـك لم يكـن أهـل محمد 
برغبـة  مجريـن  بـل  تمامًـا،  موافقـين 

واختيـاره”. بالرتبـاط  ابنهـم 

إنذار مبكر
لم تتأخـر المشـاكل الناجمـة عـن اختلاف 
إذ  الظهـور،  العائلتـين في  الثقافـة بـين 
بـدأت منـذ التفـاق عـلى المهـر والخطبة 
وكتـب الكتاب، تقـول ندى “رغـم تجاور 
الريـف والشـام إل أن العـادات مختلفـة، 
قيمـة المهـور في المدينـة أغـلى بأضعاف 
على سـبيل المثال، طبيعة جهـاز العروس 
مختلفـة، ليـس عندنـا في الشـام زبادي 
صيني، كـا أن إدارة الحتفـالت مختلفة، 
فمثـلًا في الشـام يكـون أهـل العـروس 
وأهـل  الخطبـة،  حفلـة  عـن  مسـؤولين 

العريـس مسـؤولون عـن حفلـة الزفاف، 
لكـن في الريـف الحفلتـان كلتاهـا مـن 
مسـؤولية أهـل العريـس، فأعـراف مـن 
التي سـتطبق هنـا؟ رغم أن هذه المشـاكل 
المبكـرة كانـت إشـارة ينبغـي أن أنتبه لها 
أننـي  إل  الثقافـات  عـن حجـم اختـلاف 
كنـت مـصرة عـلى موقفـي ورغبتـي في 

إتمـام الـدرب مـع محمد”.
مـا حسـبته نـدى مشـكلات، كان مجـرد 
مقدمـات بسـيطة ل تقـارن بمـا سـيأتي 
بالـراضي  يحـل  كان  ومـا  لحقًـا، 
صـار  تعبرهـا،  حسـب  و"المخاجلـة" 
شـجارات بأصـوات عاليـة بعـد الزفاف، 
تـشرح نـدى قائلـة “محمـد كان إنسـاناً 
جيـدًا، لكننـا لم نسـتطع التفاهـم بمجرد 
أن أصبحـت على ذمتـه، عقليتنـا مختلفة 
كنـا  مختلفـة،  الحيـاة  وأولويـات  جـدًا، 
بـدءًا  نختلـف عـلى كل شيء، كل شيء، 
مـن موعـد الغـداء، وطبيعـة الطعام على 
الإفطـار والعشـاء، وليس انتهـاءً بعزائمه 
لبـاسي،  وطريقـة  لأصدقائـه،  المفاجئـة 
وزيـارات أهـي، وهكـذا صارت المشـاكل 
الحـب  حسـاب  عـلى  وتـزداد،  تتفاقـم 
والـود بيننا، لم أتخيـل ذلك يومًـا، لكنني 
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تلقى السـوريون رسـائل الأمم المتحـدة بالكثر 
مـن القلـق والقليـل مـن الاسـتغراب، كونهـم 
اعتـادوا عـى انقطاع السـلة الغذائيـة المرتبطة 
بشـكل وثيـق بسـخاء وشـح المجتمـع الدولي 
المانـح أمواله للاجئين السـوريين حـول العالم، 
وربمـا انعكسـت بعـض التطـورات السياسـية 
والمتغـرات الميدانيـة عى قـرار إيقـاف برنامج 
الأغذيـة العالمـي هـذه المـرة، لتدخـل اعتبـارات 

جديـدة عى خـط المسـاعدات.

بعد السلة.. خوفٌ على "المازوت"
رغـم أنها لم تصدر بياناً رسـميًا عـر منصاتها 
الرسـمية أو أحـد الناطقين باسـمها عن قرارها 
إيقـاف برنامـج المسـاعدات الخـاص بالأغذية، 
إلا أن ناشـطين لبنانيين وسـوريين أكدوا لعنب 
بلـدي صحـة الرسـائل التـي تسـلمها لاجئـون 

في لبنـان، بتاريـخ 5 أيلـول الجاري.
وجـاء في نـص الرسـالة، التـي تفتقـر لذكـر 
شـهر  بـأن  إبلاغـك  “يؤسـفنا  الأسـباب، 
تشريـن الأول سـيكون آخر شـهر يمكنك فيه 
الاسـتفادة من المسـاعدات المقدمـة عن طريق 
برنامـج الأغذيـة العالمـي لأنـك لم تعـد مخولًا 

للحصـول عـى المسـاعدات الغذائيـة”.

ورغـم قلة قيمتهـا المادية التـي لم تتجاوز 27 
دولارًا للفـرد الواحـد، إلا أن اللاجئـة السـورية 
وصلتهـا  والتـي  محمـد،  عاليـة  لبنـان  في 
رسـالة الأمـم المتحـدة، قالـت لعنب بلـدي إن 
أكـثر المتضرريـن مـن القـرار "المفاجـئ" هم 
العائـلات الكبـرة المكونـة مـن أطفـال كـثر، 

مشـرةً إلى أن الأسـباب لم تتضـح بعـد.
وأضافـت عاليـة أن اللاجئـين خائفـون مـن أن 
مـن تطال تلـك القـرارات المسـاعدات الشـتوية 
تصـل  والـذي  والمـازوت،  بالتدفئـة  الخاصـة 
قيمتهـا إلى 100 دولار في الشـهر، عـن طريق 

مـا يعـرف بــ "البطاقة الحمـراء".
إلا أن الأمـم المتحـدة نوهـت في الرسـالة التـي 
الاحتفـاظ  ضرورة  إلى  للاجئـين  أرسـلتها 
عـى  للحصـول  وذلـك  الحمـراء،  بالبطاقـة 
كانـوا  حـال  في  المسـتقبل،  في  المسـاعدات 

بذلـك. مخولـين 

"الداعمون تعبوا بعد سبع سنوات"
نـاصر  اللبنـاني  الناشـط  نظـر  وجهـة  مـن 
“عصـام  معهـد  في  الأبحـاث  مديـر  ياسـين، 
فارس” التابـع للجامعة الأمريكيـة في بروت، 
برنامـج  بإيقـاف  المتحـدة  الأمـم  قـرار  فـإن 
الأغذيـة العالمـي مرتبط بشـح تمويـل المجتمع 

السـوريين. للاجئـين  المـادي  الـدولي 

“الحكومة مثل السيّاح لا تتعرف إلا على دمشق والمناطق السياحية المحيطة” 

ابن ريف ابن مدينة..
عن سوريا التي نعرفها جيّدًا

في الأرياف والمدن، شمالًا وجنوبًا شرقًا أو غربًا، في مختلف المحافظات السورية، كان “واحد واحد واحد، 
الشعب السوري واحد”، أحد أعمدة مظاهرات الثورة السلمية، وأبرز هتافات السوريين فيها، مؤكدين عبره 

انتماءهم لسوريا واحدة لا تقسمها طائفة ولا دين ولا عرق، سوريا التي سرعان ما بدأت ملامحها الحقيقية 
تتبين، ليكتشفوا أنها ليست واحدة، وأن شعبًا واحدًا لم يكن يقطنها يومًا، مهما علت الأصوات وبحّت الحناجر 

بالتأكيد على ذلك، فهل يوحد هتاف ما عمل نظام البعث على تجزئته وتقسيمه طيلة عقود؟

ورقة ضغط جديدة بنكهة سياسية

الأمم المتحدة
ق مساعداتها الغذائية 

ّ
تعل

لا يمكن إنكار 
وجود شعور معين، 
بأنك مواطن من 
الدرجة الثانية إن لم 
تكن من دمشق، 
ومواطن من الدرجة 
الثالثة إن كنت من 
الريف، في الجامعة 
مثلًا، وعندما كان 
أحدهم يعرف بالغلط 
أنني من دوما كان 
)أبوكي  يسألني 
بالطلاق!( بيحلف 

رسائل "SMS" تلقاها لاجئون سوريون في لبنان، كان المرسل 
فيها برنامج الأغذية العالمي )WFP(، المدعوم من الأمم المتحدة، 

لينذرهم "مع بالغ الأسف" بأن شهر تشرين الأول هو آخر شهر 
يمكنهم فيه الاستفادة من المساعدات الغذائية المقدمة لهم.

https://www.enabbaladi.net/archives/171947
https://www.enabbaladi.net/archives/171947
https://www.enabbaladi.net/archives/171947
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وصلـت لمرحلـة لم أعـد قادرة عـلى تحمل 
ضغط الحيـاة والشـجارات، وهكذا طلبت 

الطـلاق بعـد ثلاثـة أعـوام”.

أكيد لا!
غالبًــا مــا يــرب المثــل بأهــالي دمشــق 
ــين  ــا ب ــم، ف ــديد لمدينته ــاء الش بالنت
ــور”  ــل الس ــور” و”داخ ــارج الس “خ
ــاؤك، وهــو مــا  ــف تســميتك وانت تختل
ــرى  ــدن الأخ ــض الم ــالي بع ــاول أه يح
نفيــه عــن أنفســهم، ومــن بينهــم 
ــاء  ــدس كهرب ــا مهن ــب، 29 عامً صهي
كان  والــذي  حمــص،  مدينــة  مــن 
ــإن  ــه ف ــبة لمدينت ــه بالنس ــا أن ــد لن يؤك
ــر  ــة غ ــف والمدين ــين الري ــروق ب الف
موجــودة، لكــن عندمــا توجهنــا بســؤال 
ــة  ــهولة الخطوب ــك س ــي ذل ــل يعن “ه
والــزواج بــين الريــف والمدينــة” أجــاب 
بشــكل قاطــع “أكيــد ل، الــزواج مســألة 
مختلفــة، ولــه علاقــة بالتكافــؤ والنتاء 
ــان  ــع العرس ــاذا يوق ــدة، لم ــة واح لثقاف
أنفســهم في مشــاكل ناجمــة عــن الفروق 
الثقافيــة والعلميــة، بصراحــة مــن النادر 
ــن  ــا م ــد طرفيه ــة أح ــدي زيج أن تج

ــي  ــن ح ــر م ــي والآخ ــف الحم الري
مــن أحيــاء مدينــة حمــص، الريــف لهــم 
عاداتهــم وللمدينــة عاداتهــا، وليــس في 

ــرف”. ــاص لأي ط ــك انتق ذل
يطـرح صهيب مثـالً على عـدم الختلاط 
“كل  يقـول  الثقافـات في سـوريا،  بـين 
عائلتنـا كانـت تقطـن في حـي أو حيـين 
من أحيـاء حمص، يمكننا أن نـزور جميع 
أقـارب أبي وأمي خـلال سـاعتين، وباقي 
سـوريا لم يكـن لنـا فيهـا قريـب واحـد، 
معارفنـا وجراننـا وأهلنـا جميعهـم هنا، 
ولم يكـن لدينا أدنى احتكاك بأي شـخص 
عنـد  حتـى  الثقافـة،  هـذه  خـارج  مـن 
الرغبـة بالـزواج، نحـرص عـلى أن نبقى 
في نفـس البيئة، ويـي متلنا تعـو لعنا”.

حكومة سياح
الأخـرى  بالشـعوب  الحتـكاك  مكّـن 
السـوريين مـن إدراك حجم مشـكلاتهم 
الداخليـة، وهـو مـا تقـول عنـه منـرة 
“عندمـا  تركيـا،  إلى  انتقالهـا  بعـد 
عشـت في تركيا بـدأت أدرك كم سـوريا 
السـوريين  انتاء  مقسـمة مناطقيًا، وأن 
الحقيقـيّ لمناطقهـم وليس للبلـد كاملًا، 

وهـو أمر لـه علاقـة أساسـية بسياسـة 
في  تجديـن  فمثـلًا  وقوانينهـا،  الدولـة 
والمعـارض  الفعاليـات  جميـع  سـوريا 
العاصمـة  عـلى  منصبـًا  والهتـام 
العاصمـة  بعدهـا  ومـن  دمشـق، 
نسـبة  هـي  مـا  حلـب،  القتصاديـة 
اهتـام النظـام بريـف دمشـق مقارنـة 
بدمشـق؟ شـبه معدومـة، وهـي النتيجة 
نفسـها عندمـا ننظـر لهتامـه بحـاة 

بدمشـق”. مقارنـة  مثـلًا 
وتشـر إلى أن ذلك ينعكـس بوضوح على 
الوجهـات السـياحية، فتقـول “الحكومـة 
مثـل السـيّاح ل تتعـرف إل عـلى دمشـق 
والمناطـق السـياحية المحيطـة، وهـو أمر 
ينعكـس بطبيعـة الحـال على أبنـاء البلد، 
الحسـكة  ابنـة دومـا  أنـا  لمـاذا سـأزور 
إن لم يكـن هنـاك ل أهـل ول أقـارب ول 
فعاليـات أزورهـا هناك؟ وهـو أمر وجدتُ 
نقيضـه في تركيا، فلكل وليـة مهرجانات 
وتجـذب  تميزهـا  وفعاليـات  ومعـارض 

زوارها”.
بـين  التشـبيك  أن  عـلى  منـرة  تؤكـد 
المواطنـين مـن كافـة المناطـق مسـؤولية 
الحكومـة، وتدلـل عـلى فكرتهـا بمثـال، 

تقـول “نقطة أخـرى لفتتني في الشـعب 
الـركي وهـي مـدى اختلاطـه، جـراني 
عـلى سـبيل المثـال، الأب مـن أنقـرة والأم 
مـن دوزجـة، البن بـدأ العمل في سـرت 
ويعمـلان  بورصـة  مـن  شـابة  وتـزوج 
في  أختـه  تعمـل  فيـا  إزميـت،  في  الآن 
اسـطنبول، نظام العمـل والتوظيف يحتم 
اختـلاط الشـعب ببعضـه وتغيـر أماكن 
سـكنه، مـا يتيح بنـاء علاقـات مـع أبناء 
المـدن والأريـاف الأخـرى والتعـرف على 
يذيـب  مـا  وهـو  وطبائعهـم،  عاداتهـم 

الفـوارق بينهـم بشـكل كبـر”.

قوقعة
ل ينكـر أبـو زيـاد، تاجـر حمـوي مقيم 
حواجـز  أسـاه  مـا  وجـود  تركيـا،  في 
نفسـية بـين السـوريين، وهـو أمـر وإن 
تعـزز  لكنـه  الثـورة  بدايـة  في  تـلاشى 
حسـب  عسـكرتها  بعـد  أسـوأ  بشـكل 
تعبـره، يضيـف “الموضـوع بمجمله من 
مـدار  عـلى  وتنفيـذه  النظـام  تخطيـط 
عقـود، حـاة لأهـل حـاة، حلـب لأهـل 
حلـب، الشـام لأهـل الشـام، وهكـذا كل 
المحافظـات، من النـادر أن تجـدي حلبيًا 

يقطـن في الشـام، أو حمصيـًا يقطن في 
اللاذقيـة، النظـام كلـه مُعـد لتقوقـع كل 
اختلاطـه  وعـدم  نفسـه،  عـلى  مجتمـع 
أهـل  عـلى  ينطبـق  أمـر  وهـو  بسـواه، 
الريـف والمدينـة انطباقـه عـلى الفـروق 
بـين كل مدينة وأخـرى، حتى عنـد بلوغ 
أهلـه  العسـكرية، تجديـن  الشـاب سـن 
يدفعـون كل الرشـاوى المطلوبـة ليكـون 
مـن  برضـا  هـذا  كل  منهـم،  بالقـرب 

النظـام ومباركـة منـه”.

يلفت أبـو زيـاد إلى حادثة جـرت أمامه 
سـنوات  قبـل  الجامعـي  المعسـكر  في 
“كنـا في المعسـكر الجامعـي عندما وقع 
خـلاف ذو علاقـة بالمناطـق بـين زميـل 
مـن ديـر الـزور وآخـر حمـي، عندها 
لم يتالـك الديـري نفسـه وكأنـه ينفـي 
عـن نفسـه وأهـالي ديـر الـزور صورة 
بنـا  يـصرخ  كان  بهـا،  وسـموا  لطالمـا 
)حتـى الآن ل زال البعـض يظننـا نعيش 
في الخيـام ونتنقـل عـلى ظهـر الدواب، 
ديـر الـزور مدينـة مثـل مدنكـم، ونحن 
مثلكـم نـدرس ونتعلـم، وكلمـة شـاوي 

ليسـت شـتيمة(”.

وقـال لعنـب بلـدي إن القـرار لا يشـمل جميـع 
المسـتفيدين، وإن مفوضيـة اللاجئـين سـتختار 
المفصولـين وفقًا لما تسـميه "الهشاشـة"، القائم 
الاجتاعـي  والوضـع  الحاجـة  أسـاس  عـى 

للاجئـين. والاقتصـادي 
وأشـار ياسـين إلى أن التمويل هذه السـنة، حتى 
الآن، أقـل بكثـر مـن المطلـوب وأقـل من السـنة 
الماضيـة في نفس هـذه الفـترة، وقـال "يبدو أن 
الداعمـين تعبوا بعد سـبع سـنوات مـن الأزمة"، 
وتابـع "أنا خائـف ما هو أعظم في المسـتقبل".
ووصل عدد السـوريين المسـتفيدين مـن برنامج 
لاجـئ،  ألـف   700 لبنـان  في  العالمـي  الأغذيـة 
الإلكترونيـة  الغذائيـة  القسـائم  يسـتخدمون 
بالرنامـج  الخاصـة  الإلكترونيـة(  )البطاقـات 
لـشراء الطعـام مـن أي من المحـال التجاريـة الـ 
500 المتعاقـد معهـا في مختلـف أنحـاء لبنـان.
وكل شـهر تشُـحن البطاقـة الإلكترونيـة بمبلغ 
27 دولارًا أمريكيًا للشـخص الواحـد، بتمويل من 
الـدول المانحـة، وخاصة ألمانيـا وكنـدا والولايات 

المتحدة.
وسـبق أن اشـتكت الأمـم المتحـدة مـن ضعـف 
العالمـي،  الأغذيـة  برنامـج  الخـاص  التمويـل 
لنحـو  إيقافـه  عـن   2014 عـام  نهايـة  معلنـةً 
مليـوني لاجئ سـوري في الأردن ولبنـان وتركيا 
والعـراق ومصر، لتعاود تفعيلـه في العام 2015.

اتفاقيات القلمون.. هل تعيد اللاجئين؟
لم يخـفَ تأثـر التطـورات الميدانيـة والسياسـية 
التـي شـهدتها المناطـق الحدوديـة بـين سـوريا 
ولبنـان عـى وضـع اللاجئـين السـوريين هناك، 
صـوت  مـع  المـرة  هـذه  تكاتفـت  أنهـا  ويبـدو 
بعودتهـم  تنـادي  التـي  اللبنانيـة  الحكومـة 
"الأعبـاء"  نتيجـة  بلدهـم،  إلى  "الآمنـة" 
الاقتصاديـة التـي تكبدتهـا بوجـود مـا يزيد عن 
مليـون و70 ألـف لاجـئ سـوري، فـاق عددهـم 
مفوضيـة  أرقـام  حسـب  لبنـان،  سـكان  ربـع 

المتحـدة. للأمـم  التابعـة  اللاجئـين 
ورغـم أن أغلبهم يعيشـون أوضاعًـا صعبة داخل 
المخيـات إلا أنهـا، بالنسـبة لهـم، أفضـل حـالًا 
مـن العـودة إلى مناطقهـم المتنازع عليهـا والتي 
يدخل "حـزب الله" اللبنـاني طرفًا رئيسـيًا فيها.

وجيـش  جهـة،  مـن  اللبنـاني  الجيـش  وأغلـق 
النظام السـوري و"حـزب الله" مـن جهة أخرى، 
ملـف القلمـون الغـربي، الشـهر المـاضي، بعـد 
معـارك عـدة مـع تنظيـم "الدولـة الإسـلامية"، 
أفضـت إلى اتفاقيات بنقل عنـاصره إلى البوكال 
عـى الحـدود السـورية العراقية، وبسـط "حزب 
التـي  القلمـون  منطقـة  عـى  سـيطرته  اللـه" 
السـوريين في  اللاجئـين  ينحـدر منهـا غالبيـة 

. ن لبنا
وربـط بعـض الناشـطين الحقوقيـين واللاجئين 

وإيقـاف  القلمـون  اتفاقيـات  بـين  السـوريين 
برنامـج الأغذيـة العالمـي، كنـوع مـن الضغـط 
عـى اللاجئـين للعـودة إلى مناطقهـم، خاصـة 
أن وزيـر النازحـين السـوريين في لبنـان، معين 
المرعبـي، اقـترح عـى المجتمـع الـدولي العمـل 
لإيجـاد حـل للأزمـة السـورية وإنشـاء مناطـق 
آمنـة وإعـادة إعار سـوريا، بدل الاسـتمرار في 

التمويـل الإغـاثي والإنسـاني. 
الهجـرة  وزيـر  مـع  لقائـه  خـلال  وأضـاف، 
أيلـول،   6 الأربعـاء  فرانـكلي،  تيـو  البلجيـي، 
“نحـن بحاجـة للمزيد مـن الدعم لتوفـر العودة 

ديارهـم”. إلى  النازحـين  لجميـع  الآمنـة 
وفي هــذا الخصــوص قالــت اللاجئــة الســورية 
عاليــة محمــد إن ضغطـًـا كبــراً يتعــرض 
ــودة  ــان للع ــوريون في لبن ــون الس ــه اللاجئ ل
إلى بلدهــم، وأشــارت إلى أن الأمــم المتحــدة 
ــة  عرضــت عــى بعــض الســوريين، مــن مدين
حمــص تحديــدًا، أمــوالًا للعــودة إلى مدينتهــم، 
ــعورهم  ــدم ش ــون لع ــوا يرفض ــم مازال إلا أنه

ــان. بالأم
ولغيـاب تعليـق الأمـم المتحـدة عى قـرار إيقاف 
إذا  فيـا  التنبـؤ  يصعـب  الغذائيـة،  المسـاعدات 
كانـت ستسـتأنف دعمهـا للاجئـين السـوريين 
في لبنـان، فيـا تـسري التوقعـات عـن تسـلّم 
منظـات إغاثية جديـدة برنامج الدعـم الغذائي.

الموضوع بمجمله من 
تخطيط النظام وتنفيذه 
على مدار عقود، حماة 
لأهل حماة، حلب لأهل 
حلب، الشام لأهل 
الشام، وهكذا كل 
المحافظات، من النادر 
أن تجدي حلبيًا يقطن 
في الشام، أو حمصيًا 
يقطن في اللاذقية، 
النظام كله معد 
لتقوقع كل مجتمع 
على نفسه

)AFP( 2017 طفل سوري يقود حصانًا في مدينة إدلب بعد سماعه دوي غارة جوية - 18 تموز

شاشة موبايل تظهر رسائل  من الأمم المتحدة )عنب بلدي( 
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داء يصيب ملايين البشر حول العالم

القرحة الهضمية..

د. كريم مأمون

ما أسباب الإصابة بالقرحة الهضمية؟
يرتبـط حـدوث القرحـات المريئية بمرض 
الرتجـاع المعـدي المريئـي، حيـث يـؤدي 
الغشـاء  التهـاب  إلى  المعـدي  الحمـض 

المخاطـي للمـري وتقرحـه.
حـالت  لمعظـم  الأسـاسي  المسـبب  أمـا 
القرحـات المعدية والثنـي عشرية )%90 
مـن حـالت قرحـة الثنـي عـشر و%60 
من قرحـة المعدة( هـو الإصابـة بجرثومة 
 )Helicobacter pylori( الملوية البوابيـة
المخاطيـة  الطبقـات  في  تعيـش  التـي 
المبطنـة للمعدة، وهي في العادة ل تسـبب 
مشـاكل، ولكـن في بعض الحـالت تؤدي 
إلى التهـاب الطبقـات المخاطيـة وحدوث 

. لقرحة ا
ورغـم عـدم وضـوح آليـة العـدوى بهذه 
التواصـل  أن  يعتقـد  فإنـه  الجرثومـة، 
أو  )التقبيـل  الفـم  طريـق  عـن  المبـاشر 
ينقلهـا،  مثـلًا(  الطعـام  أدوات  مشـاركة 
كذلك عـن طريق شرب أو تنـاول الأطعمة 
الملوثـة، وقد تنتقـل عن طريـق التلامس، 
كـا أن اسـتعال المراحيض المشـركة قد 

العدوى. ينقـل 

المعديـة  للقرحـات  الآخـر  والمسـبب 
تنـاول مسـكنات  والثنـي عشريـة هـو 
اللتهـاب  بمضـادات  المعروفـة  الألم 
مثـل   ،)NSAIDS( اللاسـتروئيدية 
والديكلوفيناك  والآيبوبروفـين  الأسـرين 
تخريـش  إلى  تـؤدي  إذ  والنابروكسـين، 
وإصابتهـا  والأمعـاء  المعـدة  بطانـة 

والتقـرح. باللتهـاب 
وهنـاك بعـض العوامـل التـي تزيـد من 
احتـال الإصابـة بالقرحـات الهضميـة:

. التدخـين: يعتـر سـببًا مهـاً يزيد من 
حـدوث داء القرحة الهضميـة، كذلك يزيد 
مـن خطورة حـدوث المضاعفـات، ويعُيق 
العـلاج، فالنيكوتـين يعمـل عـلى زيـادة 
حجـم وتركيز حمـض المعدة، كـا يؤدي 
إلى تصلـب الشرايين ما يسـبب نقصًا في 

الرويـة الدمويـة ينتج عنـه قرحة.
قرحـة  في  خاصـة  وراثيـة:  عوامـل   •
الثنـي عـشر، لكن هذه العوامـل لم تحدد 

. بعد
• زمـرة الـدم: وجـد أن حامـي الـدم من 
الزمـرة O معرضـون للإصابـة أكـثر من 

. غرهم
• الضغـط النفـي الزائد: كـا هو مثبت 
فـإن الضغـط النفـي يزيـد مـن إنتاج 

حمـض المعدة، ومـع أن هناك جـدلً حول 
المؤكـد  لكـن  القرحـة،  نشـوء  في  دوره 
تـؤدي  الـرأس  وإصابـات  الحـروق  أن 
إلى نشـوئها )قرحـة الشـدة(، وقـد تـم 
تسـجيلها لـدى حـالت موضوعـة عـلى 

جهـاز التنفـس الصطناعـي.
. تنـاول الكحـول: فهـو يخـرش القنـاة 
الهضميـة ويزيـد إفـراز الحمـض فيهـا.

ما أعراض الإصابة بالقرحة الهضمية؟
1 - ألم في البطـن: ألم فـارك مـع شـعور 

بأنه: بالحرقـة، ويتميـز 
  يكـون في منطقـة أعـلى البطـن ما بين 

الـرة وأسـفل القفـص الصدري.
قـد تسـتمر الآلم مـن دقائـق إلى عـدة 

سـاعات.
يسـوء الألم خاصـة بـين الوجبـات عندما 
تكـون المعـدة خاويـة مـن الطعـام، لكن 
القرحـة المعديـة قـد تسـبب ألمـًا خـلال 
حمـض  إفـراز  بسـبب  الوجبـة  تنـاول 

المعـدة.
يسـتيقظ  أن  يحـدث  الأحيـان  بعـض 
المريـض في منتصف الليل مـن هذه الآلم 

المزعجـة.
يخـف الألم مؤقتـًا عنـد تنـاول أطعمـة 

معينـة تقـوم بمعادلـة حمض المعـدة، أو 
بعـد أخـذ مضـادات الحموضـة )الأدوية 

التـي تقلـل مـن إفـراز حمض المعـدة(.
تختفـي الأعـراض عـادة لمـدة تـراوح ما 
بـين عـدة أيـام إلى عـدة أسـابيع لتعـود 
للظهور مـرة أخـرى في دورة ألم جديدة.

نـادرًا مـا تـؤدي القرحـة إلى ثقـب في 
المعـدة أو الثنـي عـشر، وهذا يسـبب ألماً 

شـديدًا ويتطلـب جراحـة عاجلـة.
2 - شعور بانتفاخ البطن بعد الطعام.

3 - تقيـؤ المسـاء: اندفـاع اللعـاب بعـد 
سلسـلة من التقيـؤات لتخفيـف الحمض 

في المـريء.
4 - غثيان.

وبالتـالي  للطعـام  الشـهية  فقـدان   -  5
الـوزن. فقـدان 

6 - قيء الـدم: وهو يحـدث نتيجة نزيف 
في القرحـة المعديـة أو نتيجـة تـرر أو 
تدمـر خلايا المريء بسـبب عمليـة التقيؤ 
المسـتمرة، ويـراوح لونـه ما بـين الأحمر 

القـاني والبنـي الداكن كطحـل القهوة.
- بـراز أسـود: يكـون سـائلًا شـديد   7

كالزفـت. السـواد 

كيف يتم التشخيص؟
التاليـة  التدابـر  الطبيـب إلى  قـد يلجـأ 

المـرض: هـذا  لتشـخيص 
- الفحص المخري للكشـف عـن جرثومة 

البوابية.  الملوية 
الهضمـي  التنظـر  فحـص  إجـراء   -
لتأكيـد  الوحيـدة  الطريقـة  العلـوي: 
تشـخيص الإصابـة بالقرحـة الهضميـة، 
حيـث يسـتطيع الطبيـب بواسـطته رؤية 
جـوف المـريء والمعـدة وبدايـة الأمعـاء 
مـن الداخـل، وخلالـه يمكـن تشـخيص 
اسـتخراج  مكانهـا،  تحديـد  القرحـات، 
العينات، تشـخيص المضاعفـات وعلاجها 
إذا لـزم الأمـر، ويتـم أخـذ خزعـات في 
حال القرحـات المعدية لتشـخيصها ونفي 

حـالت سرطـان المعـدة.
 45 الــ  سـن  فـوق  المـرضى  وعنـد 
فـرة  الأعـراض  اسـتمرار  وعنـد  سـنة 
احتـالت  تكـون  أسـبوعين  مـن  أكـثر 
القرحـة الهضميـة لديهـم عاليـة وكافية 
لخضوعهـم للفحص الريـع والمؤكد عن 

المنظـار. اسـتخدام  طريـق 
- التصويـر الشـعاعي للجهـاز الهضمي: 
كان أكـثر اسـتعالً في السـابق، وخلاله 
يقـوم المريـض بشرب سـائل يحتوي على 
مـادة الباريوم ثـم يتم التصوير بالأشـعة 
الهضمـي  الجهـاز  فرتسـم  السـينية 

. لقرحة وا

اختبارات تشخيص عدوى الجرثومة 
الملوية البابية

1 -  فحـص الأجسـام المضـادة للجرثومة 
الملويـة البابيـة في الـدم: يمكن اكتشـاف 
هذه الأجسـام بفحـص دم بسـيط، إل أن 
لهـذا الفحـص سـلبيات حيث إنـه ل يميز 
بـين التعرض السـابق والحـالي للعدوى.

2 -  فحـص المسـتضد في الراز: يسـاعد 
وجـود  فحـص  عـلى  الختبـار  هـذا 
الجرثومـة في الـراز، كـا أنـه يسـاعد 

العـلاج. فعاليـة  متابعـة  عـلى 
ويتـم  بالزفـر:  اليوريـا  اختبـار    -  3
تنـاول اليوريـا بواسـطة مشروب سـائل 
ثـم الزفـر بعـد سـاعة إلى جهـاز معين 
الزفـر،  في  اليوريـا  تركيـز  يكتشـف 

واليوريـا هـي أحد المـواد التي تسـتطيع 
جرثومـة الملويـة البوابيـة أن تحللها، فإذا 
وجـدت الجرثومة فـإن اليوريا سـتتحلل 
ويمكـن اكتشـاف الأمر بواسـطة الجهاز، 
التشـخيص  عـلى  الختبـار  ويسـاعد 
وعـلى متابعـة العـلاج، ويعتر مـن أكثر 

اسـتعالً. الختبـارات 
4 -  اختبـار اليورينـاز الريـع: اختبـار 
يجـرى مبـاشرة بعـد اسـتخراج العينـة 
لختبـار وجـود أنزيـم اليورينـاز وهـو 
الأنزيـم الـذي تفـرزه الجرثومـة الملويـة 
البابيـة لتحليـل اليوريا، ويعتـر الختبار 

سـهل التنفيـذ ول يسـتغرق وقتـًا.
5 - زرع الجرثومة من العينة المسـتخرجة 
هـذا  الأطبـاء  يسـتخدم  ل   :)Culture(
عـدة  يسـتغرق  لأنـه  كثـراً  الفحـص 
أسـابيع، لكـن ميزتـه أنـه يؤكد بلا شـك 
وجـود أو عدم وجـود الجرثومـة، كا أنه 
يسـتطيع تحديـد المضـادات الحيوية التي 

الجرثومة. ضـد  تعمـل 

ما المضاعفات المحتملة لداء القرحة 
الهضمية؟

لعـدة  الهضميـة  القرحـة  داء  يـؤدي 
مضاعفـات، وخاصـة إذا كان مزمنًـا ولم 
يتم تشـخيصه أو علاجه، وتشـمل التالي:

النـزف: نتيجـة ثقـب في أحـد الأوعيـة 
الدمويـة مـا يجعلـه ينـزف، ويتظاهـر 
بإقيـاء دم أحمـر إذا كان النزيف شـديدًا، 
أو إقيـاء كطحـل القهـوة إذا كان النزيف 
بطيئـًا، ويظهـر الـدم في الـراز أيضًـا، 
وقـد يظهـر كـدم أحمـر إذا كان النزيـف 
شـديدًا، أو بـراز أسـود زفتـي ذي رائحة 
وقـد  بطيئـًا،  النزيـف  كان  إذا  كريهـة 
يحصـل فقـر دم لـدى المريـض بسـبب 
عـلاج  المتواصـل، ويمكـن  الـدم  فقـدان 
بالمعالجـة  أو  المعـدة  بتنظـر  النزيـف 

الجراحيـة.
الثقب: يحـدث إذا أدت القرحة إلى انثقاب 
جـدار المعـدة أو الثنـي عـشر، ويـؤدي 
الثقـب إلى التهاب الصفاق، ما يسـبب ألم 
البطن الحـاد والمنتشر، الحـرارة المرتفعة، 
الثقـب  ويتطلـب  والإمسـاك،  الجفـاف 

الفورية. الجراحيـة  المعالجـة 
الخـراق )النفـاذ(: نـوع مـن النثقـاب 
يسـتمر فيه الثقـب ليصـل إلى عضو آخر 
مجاور كالبنكريـاس أو القولون أو الكبد، 
وهـذا يـؤدي إلى أعـراض عديـدة مثل ألم 
البطـن الممتد إلى الظهـر في حال اخراق 
البنكريـاس، ألم البطن الأيمـن الأعلى عند 

اخـراق الكبـد وأخرى.
وجـود  بسـبب  حـادًا  يكـون  النسـداد: 
التهـاب وانتفاخ حـول القرحـة، أو مزمنًا 
الندبـات مـكان القرحـة  بسـبب ظهـور 
الهضميـة، وفي الحالتين يـؤدي الأمر إلى 
انسـداد مخرج المعـدة، ما يسـبب أعراضًا 
انتفـاخ  المتكـرر،  القـيء  البطـن،  كألم 
المبكـر،  الشـبع  الـوزن،  فقـدان  البطـن، 
ويعالـج النسـداد بالتنظـر أو جراحيًـا.

أخـراً.. فـإن لعـلاج القرحـات الهضمية 
العـلاج  يكفـي  فقـد  خيـارات،  عـدة 
الحمـض  إفـراز  تقلـل  التـي  بالأدويـة 
مـع  للمشـاركة  تحتـاج  وقـد  المعـدي، 
تلـوث  الحيويـة عنـد وجـود  المضـادات 
بجرثومـة الملويـة البوابيـة، وقـد يكـون 
عنـد  الجراحـي  للتداخـل  حاجـة  هنـاك 
مـا  وهـذا  مثـلًا..  المضاعفـات  حـدوث 

المقبـل. عددنـا  في  سـنتناوله 

يعتبر داء القرحة الهضمية أحد أمراض الجهاز الهضمي الشائعة بين الناس، فهو يصيب ملايين الأشخاص حول العالم سنويًا.
وظلت الاعتقادات الخاطئة تحيط بهذا الداء لفترة طويلة في الماضي، إذ كان يعتقد أنه ينجم عن التوتر النفسي أو تناول الأطعمة المشبعة بالبهارات، 

كما أنه كان يعتبر مرضًا مزمنًا يتحتم على المصابين به اعتياد العيش معه طوال حياتهم، ولكن تبين أن الأسباب الحقيقية لداء القرحة الهضمية 
مختلفة عما كان سائدًا، وكذلك يكفي العلاج الدوائي المناسب لشفاء معظم الحالات، كما يساعد على التخفيف بشكل فوري من أعراضها.

اعتقادات خاطئة 

تجاوزها الطب

هـي تآكل أو جـرح في الغشـاء المخاطي 
المبطـن لجدار المعـدة أو الجـزء الأول من 
الأمعـاء الدقيقـة أو أسـفل المـريء، مـا 
الداخليـة  الطبقـة  انكشـاف  إلى  يـؤدي 
من الجـدار المعـوي، وحدوث ألم شـديد.

وتسمى القرحة الهضمية:
في  تحصـل  عندمـا  المعديـة:  القرحـة 

المعـدة.
عندمـا  عشريـة:  الاثنـي  القرحـة 
تحصـل في الجـزء الأول مـن الأمعاء 

عـشر. بالاثنـي  المسـمى  الدقيقـة 
القرحـة المريئيـة: وتكـون في الجزء 
ويرتبـط  المـريء،  مـن  السـفلي 
ارتجـاع لحمـض  وجودهـا بوجـود 

المـريء. إلى  المعـدة 
وخلافًا للاعتقاد السـائد، فـإن القرحات 
التـي تظهـر في الاثنى عشر تفـوق عددًا 
تلـك التي تظهـر في المعدة، وبشـكل عام 
الرجـال  الهضميـة  القرحـة  داء  يصيـب 
أكثر من النسـاء، فتقدر نسـبة انتشـاره 
بــ %12 من الرجال و%10 من النسـاء.

ما المقصود
بالقرحة الهضمية؟

https://www.enabbaladi.net/archives/172004
https://www.enabbaladi.net/archives/172004
https://www.enabbaladi.net/archives/172004
https://www.enabbaladi.net/archives/172004
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“كهـوف  روايـة  أحـداث  تـدور 
السـوري  للأديـب  هايدراهوداهـوس” 
الكـردي سـليم بـركات، في عـالم خيـالي 
مـواز لعالمنـا نفسـيًا، ومتباين عـن الواقع 
بشـكل  كبـشر  نعيشـه  الـذي  الفيزيـائي 
الكلـات  منـذ  سـاحرًا  انطباعًـا  يعطـي 

للروايـة. الأولى 
مخلوقـات  هـم  العمـل  هـذا  فأبطـال 
“القنطـور”  باسـم  معروفـة  أسـطورية 
أو “السـانتور”، وهـي مخلوقـات يختلـط 
شـكلها مناصفة بين الإنسـان مـن الأعى، 

الأسـفل. مـن  والحصـان 
شـعب الهوداهـوس يعبـد إلهًـا مـن نـوع 
إلا  يقسـمون  ولا  “اللـون”،  خـاص وهـو 
باسـمه، وهو أقـدس شيء يتوجهـون إليه 

بالإخـلاص.
أعـوام  سـتة  الهوداهـوس  يبلـغ  إن  ومـا 
حتـى يصبـح لزامًـا عليـه أن يجـد شريكًا 
له يقاسـمه أحـلام النوم، فـكل هوداهوس 
يـرى نصـف حلـم، في حين يكمـل النصف 
الآخـر شريكـه الـذي ارتبط معـه إلى الأبد.

وتعُتـر الأحـلام في ثقافـة هـذا الشـعب 
غـر  يعرفهـا  أن  يجـوز  ولا  مقدسـة، 

اللـون. والإلـه  الشريكـين، 
لكن أمر الشـعب “ثيوني” الذي اسـتحكم 
منـه الضجـر، دنسّ هـذه المقدسـات حين 
طلـب في أحـد الصباحـات التـي يجتمـع 
فيهـا مع خلصائه، بأن يـروي الهوداهوس 
أحلامهـم عـى المـلأ، وقـد بدأهـا بنفسـه 

وزوجتـه “انيكسـاميد”.
وبـدءًا مـن ذلـك اليـوم ستتوسـع ظاهرة 
وهـو  كامـل،  لحلـم  الهوداهـوس  رؤيـة 
سيسـبب بتشـتتهم بعـد أن كانـوا ثنائيات 
أبديـة، إذ يـرون مخلوقًا يقـف عى قدمين 
)الإنسـان(، ولا يعرفـون ما هـي طبيعته، 
ولا الطريقـة التـي باتـوا يرون بهـا أحلامًا 
كاملـة منتهكين بذلك نامـوس المقدس في 

. فتهم ثقا
الهوداهـوس  بعـض  سـيخطف  لاحقًـا 
الذيـن شـعروا بالإسـاءة لتاريخهـم الأمر 
“ثيـوني”، بعـد أن وصلتـه أخبـار الأحـلام 
الكاملة فخـرج متنكرًا للبحـث عن حقيقة 

الأحلام. هـذه 
الناجيـة  العرّافـة  “انسـتوميس”  وحدهـا 
مـن سـلالة أفناهـا مـرض سـموه “حمّى 
القرائـن”، وهـو بهـاق أبيـض يحولهم إلى 
حجـارة كلـا وجدوا شـيئًا لا يسـتطيعون 
الكشـف عـن قرينـه وشريكـه، كـون كل 
شيء في عالمهـم قائمـًا عى المشـاركة بين 

. شخصين
وحدهـا هـذه العرافـة سـتعرف الحقيقـة 
كاملـة، لكن سـليم بـركات لـن يبـوح بها 
بشـكل صريـح، مـا سـيضع القـارئ في 

حـرة وقلـق دائـم لا يخلـو مـن المتعـة.
وبهذا الأسـلوب يمنح الروائي قـرّاءه ميزة 
اكتشـاف الحقيقـة مـن وجهـة نظرهـم، 
لكنهـا حقيقة مرتبطة بالتأويل والتفسـر 
الحيـاة،  في  إنسـان  كل  لتجربـة  تبعًـا 
بالديمومـة  طابعًـا  الروايـة  يعطـي  مـا 
والاسـتمرار والتطـور حتـى بعـد نشرهـا 

عامًا. بــ11 

كتاب

كهوف 
هيدراهوداهوس

عالم سحري يبحث عن الحقيقية

عنب بلدي - تميم عبيد

الفكرة المثيرة والبحث عن المعلومات 
هاجـس كل صحفـي أو إعلامـي هـو إيجـاد فكرة 
قيمـة مثـرة لهتـام الجمهـور، والتحـدي التالي 
لـه هو روايـة هـذه الفكـرة بصرياً ضمـن تقريره 

المصور.
مـن الـروري تحديد مدخـل للقصة التـي تنوي 
تناولهـا بعـد البحـث وجمـع المعلومـات وتكويـن 
لتحديـد  الموضـوع،  عـن  معرفيـة جيـدة  خلفيـة 

عنـاصر القصـة وشـخصياتها.
ــاء القصــة الصحفيــة عــن القصــص  يختلــف بن
الأدبيــة والســينائية، فــلا يمكــن أن تعتمــد 
عــلى خيــال أو افراضــات، إنــا عــلى معلومــات 
ــث  ــد البح ــا إل بع ــل عليه ــن تحص ــق ل وحقائ

ــق. المعم

مخطط مبدئي 
بعد انتهـاء مرحلة البحـث الأولي وجمع المعلومات 
اللازمـة، ابـدأ بصناعة مخطـط للصـور التي تريد 
التقاطهـا، المخطـط الجيـد سـيجنبك الرتبـاك في 
موقـع التصويـر وسيسـهل عملية المونتـاج لحقًا.

•  ضـع قائمـة بجميـع اللقطـات التـي تحتاجهـا، 
ورتبهـا مـع برنامجـك الزمني.

بحسـب  للتصويـر  المقرحـة  المواقـع  حـدد   •
القصـة. في  والشـخصيات  تقريـرك  احتياجـات 
• زر تلـك الأماكـن إن اسـتطعت، لتحديـد أفضـل 

أوقـات التصويـر ومواقـع الكامـرا.

• ضـع برنامجًـا زمنيًـا لكافـة المهـام، بمـا فيهـا 
المواقـع،  بـين  والتنقـلات  التصويـر  اسـتعدادات 
ول تنـس منـح نفسـك وقتـًا إضافيًـا تحسـبًا لأي 

طـارئ.

ابـدأ بتصويـر اللقطـات الأهـم أولً في كل موقـع 
مخططـك  في  مرنـًا  وكـن  أمكـن،  إن  تصويـر 
المبـدئي، لأنك سـتواجه الكثـر من المتغـرات عند 
ذهابـك إلى موقـع التصوير. حـاول أيضًـا البحث 
عـن المزيد مـن الأشـخاص والأحـداث التـي تغني 
قصتـك، ل تكتب النص النهائي حتى تكتمل جميع 
مقابلاتك، وفكـر دائمـًا باللقطـات وتسلسـلها في 

المـرئي والمسـموع. سـياق تقريرك 
البنـاء الأسـهل للتقريـر المصـور قـد يكـون ذلك 
الكثـر  لكـن  الزمنـي،  التسلسـل  عـلى  المعتمـد 
مـن الموضوعـات الخريـة معقـد، عليـك أن تجد 
طريقة منظمـة لرواية القصة في عـالم الصحافة 
المرئيـة، فعليـك أن تربـط بـين كل مجموعـة من 
ابـدأ بتقسـيم  التقريـر برابـط منطقـي،  أجـزاء 
التقريـر إلى أجـزاء مبنية على العنـاصر الخرية 
حـاول  بهـا،  المتعلقـة  الفيلميـة  المـادة  وعـلى 
بعدهـا الربـط بين الأجـزاء بحيـث تبـدو وكأنها 

متاسـكة مـع بعضهـا البعـض. 

هذه المادة التعليمية جزء من سلسلة إرشادية

 للمهتمين بمعرفة أساسيات صناعة التقارير التلفزيونية

أساها  ما  شو  توربين  الدناركي  الصحفي  قدم 
"الوصايا العشر" لإنتاج قصة مصورة جيدة، في ورشة 
نظمتها إذاعة روزنة السورية الأسبوع الفائت في مدينة 

غازي عنتاب الركية، وشاركت فيها عنب بلدي.
ولدى توربين أكثر من 20 عامًا في العمل التلفزيوني، 
كصحفي ومضيف ومعلق، بمختلف المجالت الرياضية 
والأخبار والتسلية.  وتنص الوصايا بحسب توربين على:

الفكرة
ل تغـادر غرفـة الأخبـار قبـل أن تكون لديـك فكرة 
واضحـة عـن الأسـلوب الذي سـروي بـه قصتك، 
حـاول أن تتصور الإطـار العام قبل البـدء بالتنفيذ.

التأثير أكثر قوة في بداية القصة
علقّ بأقل نسبة ممكنة وركز على الصوت والصورة. 
حاول أن تتصور ثلاث لقطات رئيسية ستستخدمها 

في التقرير المطول )المقدمة، العرض، النهاية(.

مقدمة الموضوع
ــا  ــطة، اشرح لن ــوع نش ــة الموض ــل مقدم اجع

ــا  ــيئاً م ــل ش ــيئاً، اعم ــاهد ش ــا نش ــيئاً، دعن ش
ــك. ــة قصت ــن مقدم لتحس

الصوت
يحتـار كثـرٌ مـن الصحفيـين باختيـار الصـوت 
الصـوت  بـين  وثيقـة  العلاقـة  لكـن  المناسـب، 

والصـورة.
عندمـا تجـد مؤثـراً صوتيًـا جيـدًا فإنـك سـتجد 
الجيـدة  الصـورة  عـن  ابحـث  الجيـدة،  الصـورة 

الجيـد. الصـوت  وسـتجد 

الحديث أفضل من المقابلة
اشـبك ميكروفوناً  لسـلكيًا بالناس واتـرك الكامرا 
الرئيسـية  الشـخصية  ستكتشـف  عندهـا  تسـر، 

. لقصتك

صور وتحرك
ركـز عـلى الزوايـا المختلفـة وانظـر إلى الموضوع 
من زوايـا جديـدة، التصوير من بعيد، مـن قريب.. 

والكثـر مـن اللقطـات القريبة )مـن الوجه(.

الإثبات بالصورة
ابحـث عـن الإثبـات بالصـور، وعندمـا تنجـح في 

ذلـك تكـون في غنـى عـن اسـتخدام التعليق.

الفعل ورد الفعل
عـلى  ركـز  بـل  الحـدث،  عـلى  فقـط  تركـز  ل 
المتفرجـين عـلى الحـدث، هنـاك سـتجد اللقطـات 

قصتـك. وسـتجد  تحتاجهـا  التـي 

الإيقاع والسرعة
الكلاسـيكية  الموسـيقى  في  الحـال  هـو  كـا 
)السـمفونيات(، عليـك النتقـال مـن إيقـاع لآخـر 
في قصتـك برعـات مختلفـة. بعـد الرعـة يأتي 

وبالعكـس. البـطء 

المفاجآت
حـاول أن تفاجـئ الجمهـور في كل وقـت، نقـاط 
المفاجـأة يجـب أن تكـون مؤقتـة بشـكل صحيـح 

بدقة. وتنفـذ 

الوصايا العشر لإنتاج قصة مصورة..
أنت الآن على التلفزيون

          صفات معد التقرير المصور
البحث المتقدّم والدقيق للوصول إلى 	 

المعلومة من مصادرها الموثوقة.
الكتابة والإعداد، المعد أساسًا 	 

صحفيّ لذا عليه احتراف الكتابة 
وتناول القضايا الشيقة والخروج 

بموضوع مميز.
دائم الاطلاع عى القنوات والإذاعات 	 

والأحداث السياسية، وعى 
معرفة كاملة بالشخصيات العامة 
والاعتبارية بمختلف تخصصاتهم 

وتوجهاتهم.
لديه الكثر من الأفكار ويستطيع 	 

تطويرها والمتابعة بتنفيذها.
المعرفة بأساسيات الكامرا والإخراج 	 

والتصوير والأمور الفنيّة الأخرى.
سرعة البديهة والتطوير الدائم 	 

للمهارات والقدرات والقراءة 
المتعمقة والثقافة.

احترام المشاهدين وعدم 	 
الاستخفاف بعقولهم، والتعامل 
بمهنيّة وموضوعية وحياد في 

تقديم المعلومات.
التمتع باللباقة والذكاء الاجتاعي، 	 

للنجاح في تكوين علاقات مع 
المسؤولين والزملاء والمصادر.

إذا اعتقدت أنك تستطيع صناعة منتج مرئي إعلامي مثير 
للاهتمام باستخدام أدوات بسيطة بين يديك كالموبايل 
أو الكاميرا فأنت محق، لكن الإنتاج التلفزيوني فن قائم 

بحد ذاته، وإن أردت إخراجًا احترافيًا لمنتجك فعليك الإلمام 
بمبادئ إنتاج التقرير التلفزيوني، بما في ذلك التخطيط 

للقصة المصورة وقواعد تصويرها والمونتاج بالإضافة 
إلى التعامل مع الأجهزة والتقنيات المتاحة.

نصائح لصناعة
قصة مصورة مثيرة
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

يعيد التحقيق بنتائج مباريات 
الجولة الآسيوية الأخيرة من 
التصفيات المؤهلة لكأس 
العالم 2018 إلى الأذهان 
مباريات كبيرة تم التلاعب 

المنتخبات  بنتائجها لإقصاء بعض 
أو الفرق. وتدخل الخوارزميات 

المعقدة لتأهل الفرق أو 
الفوز بالبطولات في حسابات 

الإدارات الرياضية للمنتخبات 
والشخصيات  والحكومات 

السياسية ورجال الأعمال، خاصة 
وأن بعض المباريات تدور حولها 

الكثير من الرهانات المالية، 
وإليكم أبرز فضائح التلاعب في 

تاريخ كرة القدم:

يشـارك المصمـان السـوريان يوسـف محلول وعـار صبوح 
في مسـابقة اختيـار شـعار بطولـة أمـم أوروبـا 2024 المقرر 

ألمانيا. إقامتهـا في 
واعتمـد المصمـان شـعاراً دائريـًا مكونـًا مـن أربعـة عناصر 
هـي، كـرة قـدم للدللـة عـلى البطولـة الأمميـة، وألـوان العلم 
الألمـاني، وشـعار “Fans” الـذي يرمـز للمشـجعين، بالإضافة 
إلى المسـننات الصناعيـة للدللـة على الخـرة الألمانية في مجال 

والماكينات. السـيارات 
وتشـارك في المرحلـة الأولى من المسـابقة، المفتوحـة أمام كافة 
المصممـين حول العالم، عـشرات التصاميـم إل أن الكثر منها ل 
يسـتوفي الـشروط التـي حددتهـا إدارة البطولة، وفـق ما قال 

يوسـف المحلول لعنـب بلدي.
وأضـاف يوسـف )22 عامًـا( أن لجنـة المسـابقة سـتختار 20 
شـعاراً للمرحلـة المقبلة حسـب تصويـت الجمهـور، بالإضافة 
إلى خمسـة شـعارات يختارهـا أعضـاء اللجنـة، وبعدها تجري 

التصفيـات لختيار الشـعار.
وينتهـي التصويـت على المرحلـة الأولى في 10 أيلـول الجاري، 
عـر الدخول موقـع “jovoto”، ثم الضغط مرتـين على النجمة 

الأخـرة يمـين الموقع، ثم تسـجيل الدخول عـر الإيميل.
وقـال يوسـف، الـذي يـدرس إدارة الأعـال، إنه صمم الشـعار 
بالتعـاون مـع المصمـم السـوري عـار صبـوح )29 عامًـا(، 
وإنهـا فضـلا اختيـار تصميـم بسـيط يرمـز للحـدث العالمي 

والبلـد الـذي سـيقام فيه عـام 2024.
وخصصـت المسـابقة جوائز عدة للمشـاركين تبعًـا للمراحل 
إليهـا، في حـين خصصـت للرابـح الأخـر  التـي يصلـون 
مبلغًـا قدره 14 ألـف يـورو، بالإضافة إلى اعتـاد تصميمه 

أساسي. بشـكل 

سوريان يشاركان 
في مسابقة تصميم 

شعار أمم أوروبا

"ملطخة"أسماء الكبار

أفقي
فيهـا أكـر موانـئ العـالم -  العاصمة . 1

يلية لفنزو ا

تتكلـم الرتغاليـة وإحـدى دول أمركا . 2

بية لجنو ا

سـباق . 3 مسـار   - خاصـة  مارسـات 

لخيـل ا

أخت الأم - فاز بالسلامة والحياة. 4

عكس مدح - أخذ ورد. 5

العاملـون في مجـال المعلوماتية - إعط . 6

باللهجـة المصرية

الشـديد الصلابـة )معكوسـة( - عكس . 7

د بر

أعطـى توجيهـات ل تقبل الجـدل - رد . 8

وواجـه - ضعف شـديد

معافى. 9

لعب كرة إنجليزي في نادي ليفربول. 10

عمودي
طيب الرائحة - مشاورة. 1

كب وصب - يكٌتب به. 2

ملك بابل الذي بنى الحدائق المعلقة. 3

مجاميـع النقود المدفوعة في المشـاريع . 4

السـتثارية - أكل بنهم

ثلثا كاس - استمررن. 5

حزمة - عنق )معكوسة(. 6

الجسـم . 7 في  حيويـة  عمليـات 

حلـو عكـس   - )متابوليـزم( 

)في . 8 العـالم  في  قمـة  أعـلى  رابـع 

) يقيـا فر أ

أتقن - ترك وامتنع. 9

اسـمها. 10 يعنـي  أفريقيـة   دولـة 

)قمة الأسد(
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أبرز فضائح التلاعب في عالم كرة القدم

الجزائر ضحية مؤامرة
وقعـت  إسـبانيا،  في   1982 عـام  مونديـال  في 
الجزائـر ضحيـة "مؤامـرة" ألمانيـة- نمسـاوية، 
عرفـت بفضيحـة "خيخـون" نسـبة إلى المدينـة 

الإسـبانية التـي جـرت فيهـا المبـاراة.
الجيــل  آنــذاك  الجزائــري  المنتخــب  وقــاد 
ــي  ــضر بلوم ــاح ولخ ــدي سرب ــي، كمه الذهب

ورابــح ماجــر.
مفاجـأة  البطولـة  هـذه  في  الجزائـر  وفجـرت 
بالتغلـب عـى ألمانيـا والمكسـيك، لكنهـا كانـت 
بحاجـة لفـوز ألمانيـا بأكـثر مـن هدفـين عـى 

الثـاني. الـدور  إلى  للتأهـل  النمسـا 
الأولى  الدقائـق  في  الألمـاني  المنتخـب  سـجل 
للمبـاراة هدفـه الأول، واكتفـى الفريقـان حتـى 
نهايـة المبـاراة بمبادلـة الكـرات فيـا بينهـا، 

ليتأهـلا معًـا.

هل تآمرت البرازيل على المغرب؟
في المجموعـة الأولى مـن مونديـال فرنسـا عام 
1998 تعـرض العـرب أيضًـا لمـا يشـبه المؤامـرة 

بـين منتخبـي الرازيـل والنرويـج.
كانـت المغـرب عى أبـواب التأهـل للـدور الثاني، 
لكـن الرازيـل خـسرت أمـام النرويـج في آخـر 
وتتأهـل  المغـرب  لتخـرج  المجموعـة  مباريـات 

والنرويـج. الرازيـل 
ودارت شـكوك كبرة حـول سـاح الرازيل التي 
وصلـت للنهائي وخـسرت أمام فرنسـا، للنرويج 

بهزيمتهـا، لكـن ذلك لم يؤكد رسـميًا.

الكالتشيو بولي
في أيـار2006، ضجـت أوروبـا بفضيحـة التلاعـب 
 ـ"الكالتشـيو  بالـدوري الإيطـالي، التـي عرفـت بـ

بـولي".
ورصـدت حينها الشرطة مكالمات بـين حكام الدوري 
وأنديـة عريقـة مثـل جوفنتـوس، ميلان، لاتسـيو، 

وريجينا. فيورنتينا 
وتعلقت المكالمـات باختيار أندية لحـكام يقفون إلى 

جانبهـم في المباريات ليتـم التلاعب بالنتائج.
وكان أبـرز الخاسريـن بعـد الفضيحـة يوفنتـوس 
وريجينـا اللذيـن شـطبت نتائجهـا وسـقطا إلى 
الدرجـة الثانيـة، إلى جانـب غرامـات ماليـة، ومنع 
رئيسـيها مـن مارسـة أي نشـاط ريـاضي مدى 

الحياة.

التوتونيرو في إيطاليا أيضًا
جوفنتـوس لم يكـن أول نادٍ إيطـالي كبر يتورط 
في التلاعـب بنتائـج المباريـات، ففي عـام 1980 
تورطـت أيضًـا عـددٌ مـن الأندية بفضيحـة أطلق 

"التوتونرو". عليهـا 
إثـر الفضيحـة نـادي ميـلان الشـهر  وسـقط 
إلى جانـب نـادي العاصمـة لاتسـيو إلى الدرجة 

. نية لثا ا

15 دولة متورطة في فساد 2013
أظهــرت تحقيقــات في أنحــاء أوروبــا عمليــات 
تلاعــب ضخمــة في نتائــج مباريــات كــرة 
القــدم، حققــت أرباحًــا غــر مشروعــة تصــل 

ــورو. ــين ي ــة ملاي إلى ثماني
وقالـت الشرطة الأوروبيـة إن التحقيق المشـترك 
بطـولات  في  مبـاراة   380 في  التلاعـب  أظهـر 
وكأس  العـالم  كأس  تصفيـات  أهمهـا  كـرى 
أوروبـا وبطـولات الـدوري الممتاز في عـدة دول 

أوروبيـة.
وخلصـت التحقيقـات إلى تـورط 425 شـخصًا 
في 15 دولـة في فضيحـة الفسـاد هـذه، بينهـم 
حـكام ومسـؤولون ولاعبون وعنـاصر إجرامية.

إطفاء الأنوار يحقق الربح
عـام 1997 تآمر رجال أعال آسـيويون مرتبطون 
بمكاتـب مراهنـات عى إطفـاء الأنـوار في ثلاثة 
ملاعـب تشـهد مباريات للـدوري الإنكليـزي، لأن 
يمنـح  كان  التعـادل  بنتيجـة  المباريـات  انتهـاء 

بعـض مكاتـب المراهنـات أرباحًـا كبرة.

إعادة السيناريو بين الإمارات وسوريا
وكان لإطفـاء الأنـوار دوره أيضًـا عندمـا أطفئت 
أنـوار مباراة الإمـارات وسـوريا في ملعب مدينة 

العـين الإماراتيـة، لمدة عـشر دقائق.
وبعدمـا كان المنتخب السـوري مندفعًـا ومتقدمًا 
الـدور  إلى  للتأهـل  للثالـث  وبحاجـة  بهدفـين 
الأخـر، سـجل المنتخب الإمـاراتي هدفًا وشـتت 
آمـال السـوريين الذيـن سـجلوا هدفًـا ثالثًـا لم 

يكـن كافيًـا للتأهـل.
واتهـم اتحـاد الكـرة السـوري نظـره الإماراتي 
بـأن انقطـاع الكهربـاء كان مدبـرًا وأن معاملـة 

اللاعبـين السـوريين كانـت سـيئة، مـا أثـر عى 
تدبـر  أي  الإماراتيـون  نفـى  بينـا  أدائهـم، 

للانقطـاع وقالـوا إنـه خطـأ فنـي.

مانشستر وليفربول
أشـهر حـوادث التلاعـب وأقدمهـا، كانـت عـام 
1915، عندمـا عوقـب ثمانية لاعبـين من فريقي 
الإنكليزيـين،  وليفربـول  يونايتـد  مانشسـتر 
بعدمـا أدينـوا بالتلاعب لتفـادي هبـوط يونايتد 

إلى الدرجـة الثانيـة.
وكانـت الشـكوى من مكاتـب مراهنـات خسرت 
أمـوالًا طائلـة بعد ملاحظـة حركة غـر طبيعية 

قبـل المبـاراة بأيام.

التلاعب في المنطقة العربية
مساحةً  الأوسط  والشرق  العربية  المنطقة  تعتر 
من  كثرٌ  وتتحدث  للتلاعب،  كبرٌ  هامش  فيها 

الجاهر عن اتهامات ببيع المباريات.
واعتقـل ثلاثـة حـكام لبنانيـين في سـنغافورة، 
عـام  الآسـيوي  الاتحـاد  مـن  تلاعـب  بتحقيـق 
2012، وأصـدرت أحـكام بحق عددٍ مـن اللاعبين 
الحيـاة بسـبب تعاونهـم مـع  تصـل إلى مـدى 

مكاتـب مراهنـات عالميـة.
وفي الدوري السـعودي خصم الاتحاد السـعودي 
والتعـاون  الوحـدة  ناديـي  مـن  نقـاط  ثـلاث 
مـع غرامـات ماليـة بسـبب التلاعـب في نتائـج 
المباريـات، مـا أدى إلى هبـوط نـادي الوحدة إلى 

الدرجـة الثانيـة عـام 2011.

يحقـق الاتحـاد الآسـيوي لكـرة القدم 
في نتائـج منافسـات الجولـة الأخـرة 
مـن التصفيـات المؤهلـة لـكأس العالم 

في روسـيا 2018.
الاتحــاد  رئيــس  نائــب  وقــال 
برافــول  القــدم،  لكــرة  الآســيوي 
باتيــل، إن “الاتحــاد ســيطلب مــن 
والاتحــادات  المباريــات  مراقبــي 
الوطنيــة الأعضــاء وموظفــي الاتحــاد 
الآســيوي لكــرة القــدم والــشركاء 
تقديــم  والــوكلاء  التجاريــين 
ــول  ــال حص ــول احت ــم ح تقاريره

للتعليــات”. مخالفــات 
الموقـع  بحسـب  باتيـل،  وأضـاف 
الرسـمي، الخميس 7 أيلـول، أن الاتحاد 
الـدولي  الاتحـاد  بمسـاعدة  سـيقوم 

العمليـة.  هـذه  في  القـدم  لكـرة 
واعتـر نائب الرئيـس أن التحقيق يأتي 
مـن أجـل سـمعة الاتحـاد ومواصلـة 

تطبيـق أعـى معايـر النزاهة.
ولم يوضـح باتيـل أي المباريـات التـي 
تـدور حولهـا الشـكوك، لكـن تقاريـر 
أشـارت إلى مبـاراتي سـوريا وإيـران، 

واليابـان. والسـعودية 
وكانـت الجولـة الأخـرة شـهدت فوز 
السـعودية عـى اليابـان بهـدف وحيد 
أهّلهـا مبـاشرة إلى كأس العـالم، لكـن 
المبـاراة جـرت بعد سـاعات مـن مباراة 
أسـتراليا وتايلنـدا، بالرغـم مـن تعلـق 

ببعضها. المباراتـين  نتيجـة 
ضـد  الجنوبيـة  كوريـا  لعبـت  كـا 
في  بالتعـادل،  وانتهـت  أوزبكسـتان 
سـوريا  مـع  إيـران  تعادلـت  حـين 
أهّلهـا إلى  بهدفـين لـكل منهـا، مـا 
إيـران  وتأهلـت  الآسـيوي  الملحـق 

النهائيـات. إلى  مبـاشرة  وكوريـا 
وأفـادت تقاريـر رياضية أنـه في حال 
ثبتـت المخالفـات، سـتكون السـعودية 
واليابـان وإيـران في موقـف محـرج، 
قـد يصـل لحد شـطب نتائج مـن يثبت 

تهامه. ا
وكان الاتحـاد الآسـيوي طالـب كافـة 
حزيـران  في  الآسـيوية  الاتحـادات 
الحيـاد  مبـادئ  باحـترام  المـاضي 
السـياسي في اللعبـة، وتحييدهـا عـن 

والدينيـة. السياسـية  الشـؤون 

تحقيق بمباريات 
الجولة الأخيرة

من تصفيات آسيا
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نبيل الشربجي

حانة في دمشق - 2016  )سبوتنيك(

الأتـراك  يسـميه  الـذي  الهـوى  بـاب  معـر 

المبللـة"،  "العـين  وتعنـي   "Cilvegözü"

عـودة  مواعيـدَ  أيـام،  قبـل  إدارتـُه،  أعلنـتْ 

بعـض اللاجئـين السـوريين الذين سُـمح لهم 

المناطـق في المحـررة خـلال  بزيـارة أهاليهـم 

عيـد الفطـر، أي قبـل ثلاثـة أشـهر، ونظََّمـت 

عنـب  )المصـدر:  اسـمية.  جـداول  بدخولهـم 

بلـدي(.

هـذا الخـر، الـذي يبـدو عاديـًا، جعـل سـيلًا 

بـدءًا  ذاكـرتي،  إلى  يتدفـق  الذكريـات  مـن 

بسـيارتي  جئـت  حينـا   2012 آب   10 مـن 

مـن معـرة مصريـن إلى بـاب الهـوى، سـالكًا 

سرمـدا،  بلـدة  عـن  تتفـرع  جبليـة،  طريقًـا 

عسـكرية  بنقطـة  المـرور  أتجنـب  أن  بقصـد 

صغـرة كانت هـي المتبقيـة لنظام الأسـد في 

المنطقـة.. وعـرتُ الحـدود، وكان العبور، في 

تلـك الأيـام، سـهلًا، بسـيطًا، وكأنـه ترجمـةٌ 

مطربـو  يغنيهـا  كان  التـي  للأغنيـة  واقعيـة 

وتقـول:  سـوريا  في  والحفـلات  الأعـراس 

وأكَيِّـفْ.  تـُنُْ  تركيـا، وأشربْ  لأعَْـرُْ عـى 

"، فقـد عرتُ،  ومـع أننـي "مبطـل شرب التُنُْ

تبعـد  التـي  الريحانيـة  مدينـة  في  وأقمـتُ 

اسـتأجرتُ  كيلومـترات.  سـبعة  المعـر  عـن 

الصغـر..  وابنـي  زوجتـي  واسـتقدمتُ  بيتًـا 

مكـوك  مثـل  هنـاك،  إقامتـي  خـلال  وكنـتُ، 

أسـتقبل  المعـر،  عـى  جايـة  رايـح  الحايـك، 

الذيـن  البلـد، وأودع  مَـنْ يـأتي لزيارتنـا مـن 

انتهـت زيارتهـم، وأتفـرج، في كل مـرة، عى 

تحمـل  التـي  الصغـرة  الشـاحنة  السـيارات 

لاجئـين جـددًا، قادمـين مـن بلادنـا، مـع مـا 

الغذائيـة،  والمـواد  الأمتعـة  مـن  لهـم  يلـزم 

وآخريـن عائديـن إلى سـوريا، وكأن المقام في 

هـذه البـلاد لم يطـب لهـم.  

تجـارةُ  نشََـطتَْ  الجميـل  المعـر  هـذا  في 

العبـور، وكان فتيـةٌ أتـراك ذوو بشرة سـمراء 

يقفـون في مـكان بارز عنـد المدخـل والمخرج 

نظامـي،  تهريـب،  بالعـربي:  ويـرددون 

تهريـب، نظامـي.. فالداخلـون بشـكل نظامي 

اسـتكال  في  يسـاعدهم  لمـن  يحتاجـون 

الحقائـب،  ونقـل  الجـوازات  خَتْـم  إجـراءات 

والذيـن لا يمتلكـون جـوازات سـفر يضطرون 

وقتئـذ  التهريـب  وكان  تهريبًـا،  للدخـول 

مصريـن  معـرة  أبنـاء  أحـد  إن  حتـى  سـهلًا، 

كان قادمًـا لزيـارة أقاربـه، وقـرر أن لا يدفـع 

الــ 50 لرة تركيـة التـي يتقاضاهـا المهربون 

لقـاء إدخـال النفـر، فـكان يتـوكل عـى اللـه 

ويدخـل، فيمسـكه الجنـود ويعيدونـه، ثـلاث 

أو أربـع مـرات حتى ملـوا منه وتركـوه يعر.. 

تشـديد  الحكومـة  قـررت  لاحـق  وقـت  وفي 

التهريـب،  ومسـارات  المعابـر  عـى  الرقابـة 

الدخـول،  في  مسـتمرين  السـوريون  وبقـي 

إمـا بشـكل نظامي مـن بـاب الهـوى، أو عر 

فُونـَهُ فوق  وعـاء كبـر يسـمى "الحَلّـة" يُطَوِّ

نهـر حـدودي ضحـل، ويُدْخِلُـون فيـه الرجال 

والأطفـال. والنسـاء 

الحدوديـة  المناطـق  هـذه  في  المقيمـون  كان 

يشـعرون بـأن إقامتهـم مؤقتـة، ومـا هي إلا 

عضـة كوسـاية ويسـقط ابـن حافـظ الأسـد 

أقـاصي  إلى  إجرامـه  صيـتُ  وصـل  الـذي 

الأرض، ويرجعـون، ومَـنْ كان يسـتأجرُ بيتًـا 

لا يدفـع سـوى أجـرة شـهر واحـد، وكثرون 

لم يُقْدِمُـوا عـى شراء مدفـأة وحطب للشـتاء 

أسـاس  عـى  الأبـواب،  عـى  أصبـح  الـذي 

أننـا "مـو مطولـين، بـس جايـين نـشرب تنُُْ 

ونكَْيِّـفْ". 

بعـد سـبع سـنوات عجـاف، هـا نحـن  الآن، 

أولاء ننظـم دور الدخـول والخـروج إلى تركيا، 

المجـرم  والأسـد  التـن(،  مبطلـين  أنـو  )مـع 

بنجـاح! السـوريين،  يقتـل  مايـزال 

لأعبر على تركيا 
فْ يِّ

َ
نْ وأك

ُ
ت

ُ
وأشربْ ت

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - نور عبد النور

يرتديـن  نسـاء  نظيفـة،  شـواطئ 
يشربـون  رجـال  "البكينـي"، 
يتحدّثـون  وشـبان  الكحوليـات، 
الإنكليزيـة بطلاقـة، صور "مدهشـة" 
سـعى معـدّ تقرير قنـاة "سي إن إن"، 
إلى  المـاضي،  آب  منتصـف  المنشـور 
التعبـر عنهـا بلغـة "حاسـية"، إلى 
جانـب صور أخـرى عـن روّاد النوادي 
الرقـص في مدينـة  الليليـة وحفـلات 

اللاذقيـة.
عـن "سـوريا العلانيـة" في مناطقة 
"سـوريا  مقابـل  النظـام  سـيطرة 
توجـد  حيـث  المتشـددة"  الإسـلامية 
شـبكات  تتحـدّث  المعارضـة  فصائـل 
يسـعى  توجّـه  في  العالميـة،  الإعـلام 
عـر  تعزيـزه  إلى  السـوري  النظـام 
المؤسسـات  هـذه  موفـدي  اسـتقطاب 
والسـاح لهـم بالتصوير في سـوريا، 
بعد إرفاقهم بـ "مرشـدين سـياحيين" 
عـلى شـكل رجـال أمـن وعنـاصر من 

اللبنـاني. اللـه"  "حـزب 
التابعـة  عربيـة"  سي  بي  "بي 
الشـهرة،  الريطانيـة  الإذاعـة  لهيئـة 
السـتة  الأعـوام  خـلال  اسـتطاعت 
الماضيـة، أن تحافظ عـلى وجودها في 
دمشـق، مـن خلال مراسـلها )عسـاف 
عبـود( الـذي بـدا مقربـًا مـن قـوات 
الأسـد وجهـات حكوميـة عـدّة، لتبقى 
بذلـك القنـاة والموقـع المرتبـط بها في 
موقـف رمـادي مـن سياسـات النظام 

المعارضـة. سـيطرة  مناطـق  تجـاه 
انصاعـت  أن  "الرماديـة"  تلبـث  ولم 

السـهر  "حيـاة  لــ  سرور"  "بـكل 
توثـّق  الدمشـقيّة"، ووجـدت نفسـها 
صناعـة جديـدة لم تدخـل في السـابق 
لسـوريا،  الإنتاجيـة  الخطـط  ضمـن 
كثـراً  عليـه  يعـوّل  جـزءًا  تكـن  ولم 
في واردات بلـد تسـيطر عليـه عـادات 

محافظـة. اجتاعيـة 
"صناعـة السـهر والرفيـه" هـي مـا 
لفت نظـر عمـر عبد الـرزاق، مراسـل 
حـين  دمشـق،  في  سي"  بي  "بي 
بحـث عـن جانـب اجتاعي يسـتطيع 
التـي تطحنهـا  المدينـة  أن يوثقّـه في 
الظـروف القتصادية المردّيـة وتراجع 
أن  اسـتطاع  إذ  الخدمـات،  مسـتويات 
يكتشـف مدى الأربـاح التـي يمكن أن 
تدرهّـا هـذه الصناعـة عـلى منتجيها، 
ومقـدار الرضـا الـذي توفـّره للزبائن.
أحيـاء  غالبيـة  أنّ  مـن  الرغـم  وعـلى 
دمشـق لم تتعـرضّ للدمـار، عكس ما 
حدث في الأحيـاء القريبة مـن الغوطة 
أنّ  إلّ  الجنوبيـة،  الأحيـاء  أو  الشرقيـة 
الواقع المعـاش في مدينة دمشـق ليس 
أفضـل بكثر مـن واقع المدن السـورية 
الأخـرى مـن ناحيـة التضييـق الأمني 

المعيشـة. وتراجع مسـتويات 
نطـاق  الجديـدة  البـارات  "وسّـعت 
إلى  الطـاولت  تخُـرج  إذ  عملهـا، 
المشروبـات  وعليهـا  الشـوارع، 
الكحوليـة، ويغـص الشـارع والبارات 
بنسـاء ورجال يرقصون عـلى إيقاعات 
غربية"، بحسـب معـدّ التقريـر، الذي 
الداخلـة  ذاتهـا  يتحـدّث عـن دمشـق 
في الإحصائيـات المتداولـة حول نسـب 
البطالة وتـردي الأوضـاع القتصادية، 

إذ ل يزيـد متوسّـط دخـل الفـرد في 
سـوريا عـن 100 دولر أمريـي )50 
ألـف لـرة سـورية تقريبًا(، مـا يجعل 
%80 من السـكان يعيشـون دون خطّ 

. لفقر ا
مدينتـا حلـب وحمـص أيضًـا وفرّتـا 
للصحافـة الغربيّة مجالً مهـاً للبحث 
في  مشرقـة  علانيـة  ملامـح  عـن 
"الصـورة القاتمة لسـوريا"، كا هيأتا 
منصّـة إعلانيـة جيدة اسـتطاع النظام 
أن يعـرض مـن خلالهـا "الصناعـات 

المحدثـة في سـوريا".
مدينـة  في  السـهر  أجـواء  لفتـت  إذ 
حلـب انتبـاه الصحافـة الغربيـة التي 
سـارعت إلى الإشـادة "بـروح الحيـاة 
الرغـم  عـلى  الحـرب"،  مواجهـة  في 
مـن أنّ توثيـق هـذا الجانب يعـود إلى 
مـا قبـل سـيطرة قـوات الأسـد عـلى 
كامـل أحيـاء المدينـة، أي حـين كانـت 
ترمـى أحيـاء بالراميـل، وترمى أخرى 
لفـرط  الغربيـة  الصحافـة  بـورود 

"حضاريتهـا".
أكـثر  مـن  تعـدّ  التـي  حلـب  مدينـة 
المـدن السـورية دمـارًا خـلال الحرب، 
مـن  الآلف  عـشرات  خـرت  والتـي 
خـروج  بعـد  اسـتطاعت  سـكانها، 
فصائـل المعارضة نهايـة العام الماضي 
الغربيـة  الصحافـة  نظريـة  تثبـت  أن 
في  الراقصـة  الحتفـالت  بثـّت  التـي 
شـوارع المدينـة، ونقلت طـرق التعبر 

المدينـة. الفـرح في  "المنفتـح" عـن 
وبينـا يحُظـر عـلى مئات المؤسسـات 
أن تدخـل سـوريا، يسـعى  الإعلاميـة 
مراسـي  اسـتقطاب  إلى  النظـام 

الغربيـة  والقنـوات  الصحـف 
بالتجـوّل  لهـم  والسـاح  المشـهورة، 
في  الحيـاة  لتوثيـق  سـوريا  في 
المناطـق التـي يسـيطر عليهـا، ومنهم 
مراسـل صحيفـة "فايننشـال تايمـز" 
التي  إيريـكا سـولومون،  الريطانيـة، 
قطعـت رحلتهـا مـن دمشـق إلى حلب 
مـرورًا بحمـص برفقـة عنـاصر مـن 
قـوات الأسـد، ثم كتبـت "روايـة المدن 
الثـلاث" كا تيـر لهـا أن تعاين تلك 

المـدن.
التــي  الجوانــب  تكــون  ل  قــد 
غطتّهــا مراســلة "فايننشــال تايمــز" 
ومراســلا "بي بي سي" و"سي إن إن" 
ــت  ــا ليس ــع، إلّ أنه ــن الواق ــة ع غريب
واقعًــا بأكملــه، وقــد تبلــغ هــذه 
ــز  ــا تركّ ــر كونه ــر خط ــة نذي التغطي
عــلى خلــق صــورة أخــرى في مخيلــة 
المتلقــين الغربيــين تغطـّـي عــلى 
ــلات  ــابقة وحم ــازر الس ــورة المج ص
ــا  ــة، م ــلحة الكياوي ــف بالأس القص
ــاس  ــة الح ــاض درج ــي انخف يعن
ــبة  ــة في محاس ــف والرغب في التعاط

ــين. المتورطّ
دخـان  فقـط  هنـا..  حرائـق  "ل 
الدمـار  أمـا عـن حجـم  النرجيلـة"، 
في سـوريا والـذي يصـل إلى حدود 
وصـف  بحسـب  لهـا"،  مثيـل  "ل 
مـرئي،  غـر  فهـو  المتحـدة،  الأمـم 
الدخان،  يكـون مختبئـًا خلـف  وقـد 
في حـين يمكـن أن يسـتغل صحفـي 
قذائـف  صـوت  سي"  بي  "بي 
النظـام للاسـتمتاع "بإيقـاع الحيـاة 

سـوريا".   في  الطبيعيـة 

"حانات وبكيني"..
سوريا "العلمانية" في عيون الصحافة الغربية

لم يسعفها أرشيفها في العثور على لقطة تمهيدية عن الحرب في سوريا، ولم تجد شبكة "سي إن 
إن" ما يمكن أن يبرز نقيضًا للواقع الذي اطلعت عليه في سوريا، فكان أن استعاضت بتسجيل أرشيفي 
للمكتب الإعلامي في "فيلق الشام" وآخر يحمل شعار "مكتب حلب الإعلامي"، لتستهل بهما تقريرها 

المصور عن "جانب آخر من الحياة في سوريا".

وسعت البارات الجديدة 
نطاق عملها فتُخرج 
الطاولات إلى الشوارع، 
المشروبات  وعليها 
الكحولية ويغص 
الشارع والبارات بنساء 
ورجال يرقصون على 
إيقاعات غربية
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